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اءِ إلَى  مَى الِي السَّ كتِلْكَى الأشْيَىاءِ التِ تَىسْقُطُ مِنَى أعَى

فَىمِ النَّارِ وتحترق بقسوة شديدة 

الخَىلاَىصِ  وْتِ وَى رُقِ لِلْمَى هُوَى وَىلأنَّ أسْهلَى الطُّ أنَىا وَى

ثِيًرا .. الأبَىديّ هُوَى الكِتَىابةُ إليْهِ أنَىا أكْتُبهُ كَى

تورطّ أوّل
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بَىاحٍ لاَى يسْتَىأذنُ أبَىدًا  يد مَىوْت يَىزُورُني فِ بَىيْت كُلّ صَى السَّ

ةِ  لاَى مِنَى النَّافِذَى ِيءُ منْ ثُقْبِ بَىابِ الغُرْفَىةِ كَىالأصْدقَىاءِ .. وَى لاَى يَى وَى

اللصُوصِ كَى

يأتِي هُ وَى لاَى أعلمُ مِنْ أيْنَى يُضِرُ نفسَى

ةَى مَىعِي  ْتَىسِي القَىهْوَى يَى دِهِ الُمعْتَىادِ أمَىامِي وَى لِسُ بِقْعَى بِكُلِّ هُدُوءٍ يَى

وْدَىاءِ حُفِ السَّ اءَىةَى الصُّ ارِكُنِ قِرَى يُشَى وَى

فَىيَىاتِ أوْلًا ةِ الوَى فْحَى يُوشْوِشُ لِي أنْ أبْدأ بِصَى

فَىيَىاتِ  دِ الوَى دَى رِ لازْدِيَىادِ عَى جَى ةٌ بِالضَّ مُ أيَّامِي مُلطّخَى لِكَى مُعظَى لِذَى

غِيرَىةٍ فْوةٍ صَى بيّةِ أوْ بِغَى هَى اجِمِ الذَّ ذِ بِالجَىمَى رَى بِالتلذُّ إِلاَّ إذَىا اعْتَىذَى

اءِ مِنْ  ْرِقِينَى كُلَّ التَّفاصِيلِ البَىيْضَى ألَىنِ بُِبْثٍ : لمَىاذَىا تحَى السّيِّد مَىوْت سَى

وْلِكَى ؟ حَى

ةِ الُمسْتشْفَىى  نَىافِذَى رِيرِ المَىوْتِ وَى قُلْتُ لَىهُ : البَىيَىاضُ هُوَى لَىوْنُ سَى

ه الَِى نَىفْسَى لِّ لَىْ يَىسْتطِعْ أنْ يُعَى ابٍ بِالسُّ بِيبٍ مُصَى رِدَىاءِ طَى وَى

السيّد موْت
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ف الأقْرَىاصِ الُمؤدِّيَىة إليْك  ةِ وَى رَى دِّ الُحقَىنِ الُمخَى اتِ وَى قّمَى هُوَى لَىوْنُ الُمعَى

ةِ  لْدَى ةِ الصَّ اكِرَى الذَّ لاَىصِ وَى افِرِينَى لِلْخَى فَىنِ لِتَىغْلِيفِ الُمسَى هُوَى لَىوْنُ الكَى
ةٍ إليْكَى ادِرَى قَىةٍ مُغَى ةٍ مُرْهَى رُوسٍ قَىاصِرَى هُوَى لَىوْنُ ثَىوْبِ عَى

ـ ـ ـ

ةٍ لِقَىصْرِهِ  يّد مَىوْت يُرْسِلُ لِي بَىارِقَىةَى دَىعْوَى السَّ

راءَى أقْرأُ لَىُمْ ابع شُعَى أصَى لَىى جُثَىثِ أصْدِقَىاءَى أعْرفُهُمْ وَى اءُ عَى العَىشَى وَى

يَىرْقُصُ  ةِ دِمَىائِهِمْ وَى عْرِي بَِىمْرَى يَىغْسِلُ شَى يْنِ بِرَىمَىادِهِمْ وَى يكحّل عَى

)تَىانُْو( المَىوْتِ أمَىامِي ..

رْدَىةً مَىيِّتةً انِي فِ الثَّانِي مِنْ تِشْرينَى وَى يّد مَىوْت أهْدَى السَّ

دِ افِرِي الأسْوَى ائِطِ غُرْفَىتِ بِطِلاَىءِ أظَى لَىى حَى تَىبَى عَى كَى وَى

بَىقَى  دِيقَىتِ وَىشطب مَىا سَى يَىا أمِّي يَىا أُخْتِ يَىا صَى

ةِ حُبّك المَىْنُون  قعْتُ بِثَىوْرَى ِفُ أنِّي وَى قَىالَى : أعْترَى وَى

يْكِ ابِعِ يَىدَى أصَى رِئتيْكِ وَى يْنيْكِ وَى ارُ عليْكِ مِنْ عَى بِيبَىتِ أَىغَى تَىبَى : يَىا حَى كَى وَى

احِلَىةِ فِ الثَّانِي  دّتِي الرَّ امِ جَى نُ الأفْيونَى بِبقَىايَىا عِظَى خِّ يّد مَىوْت يُدَى السَّ

مِنْ تَىُّوز



10

جْهِهِ خُذْنِي  اءٍ أصْرُخُ بِوَى تِي كُلّ مَىسَى لْفِ نَىافذَى يْنَىيْهِ مِنْ خَى يَىرْمُقُنِ بِعَى وَى

لُن اهَى إليْكَى يَىتجَى

لُ  !! يَىرْحَى لٍ وَى جَى لَىى عَى يَىسْرق مِنِّ مَىنْ أُحِبُّهُمْ عَى وَى

***
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الإهْدَاءُ

ةً  لْفَىهُ طِفْلةً مَىريضَى ْبُوراً مُهْمّلًا خَى هُ بَىاكِيًا مَى هْرَى إلَى مَىفْقُودٍ أدَىارَى ظَى

اعُونِ الْحَىنِيِن بِطَى

لَىةِ  تِ مِنْ فَىمِ مِقْصَى تِفَىهُ اليُمْنَىى قَىبْلَى أنْ يَىنْتَىشِلَى جُْجُمَى عُوا كَى إلَى مَىنْ قَىطَى

يَىزْرَىعُوا  يُوثِقُوا يَىدَى حُلْمِي وَى عْرَى رَىأسِي وَى وا شَى قَىبْلَى أنْ يَىقُصُّ الفَىقْدِ وَى

اخِلِي رِ بِدَى بُذُورَى المَىوْتِ الأخْضَى

مَىامَىة اثَىرُ فِ حُقُولِ الدَّ تَىتَىكَى اخِلِي وَى إلَى أجَْىلِ سُنْبُلَىةٍ تَىنْمُو بِدَى

يّئَىاتِ زَىمَىنِ السَّ أرَىاضِي الخَىيْبَىاتِ وَى وَى

اتِ ،  الأمْوَى ةِ الأَىحْيَىاءِ وَى هُ بَىعْد مِنْ ضِمْنِ قَىائِمَى جْ اسُْ إلَى رَىجُلٍ لَىْ يُدْرَى

انَى .. ا كَى إِلَىيْهِ أيْنَىمَى

بداية

تَىبْكِي  تَىكْتُبكَى أَىمْ سَى جِيجِ فَىقْدِكَى سَى ةُ بِضَى هَى وَّ ابِعِي الُمشَى لْ أصَى لاَى أعْلَىمُ هَى

مِقْصَلَةُ فَقْدٍ
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مْتٍ ادِرُ يَىدِي بِصَى تُغَى وَى

أسْتَىيقِظُ  ليْك سَى ناً لَىنْ أُطِيلَى عَى سَى ا : لَىنْ أَىفِ بَِىقِّهِ أبَىداً حَى ادَىتِهَى عَى ةً كَى مُتمْتِمَى

بَىاحَى .  ا الصَّ ذَى ثِيًرا هَى أُثَىرْثِرُ كَى سَى اهِلَىةً لَىوْنِيَى الأزْرَىقَى وَى مِنْ مَىوْتِي مُتَىجَى

تَىقْرأُنِي تَىشْعُرُ بِي وَى يّداً أنّكَى سَى أعْلَىمُ جَى وَى

ا لاَى يُهمّ لاَى يُهمّ .. إنْ كُنْتَى تَىتَىنفَّسُ أعْلَىى الأَىرْضِ أمْ أسْفَىلَىهَى

ثِيراً  كَى امِعِي تِلْكَى الُأغْنيَىةُ وَى لَىى مَىسَى ثِيراً مَىا تَىتردّدُ عَى اب | كَى وَى | إبْعثْلِي جَى
اوِينَىكَى أُمزِّقُ دَىوَى أشْتُمُكَى وَى مَىا أبْكِيكَى وَى

المَىَىلاَّتِ الُمعلَّقَىةِ  حُف وَى ائِيّ مِنَى الصُّ شْوَى كْلٍ عَى ةَى بِشَى كُ المَىقْصُوصَى صُورَى وَى

ثِيراً كَى زينَىةٍ لِلْعِيدِ وَى انِ غُرْفَىتِ كَى بِأرْكَى

بَىاءِ ةِ الْغُرَى ائِحَى ا عِنْدَى مُرُورِ رَى بّئهَى أُخَى مَىا أرْكُضُ وَى
لِكَى دُهُمْ بِذَى خُفْيةً مِنْ أنْ يعلمَى أحَى

اتَِىةَى اتِ الكَى سَى دَّ هُ الُمسَى فَىالُحبُّ فِ مَىدِينت يَىسْتَىعْمِلُونَى مَىعَى

دَى  رٍ أسْوَى ةَى قَىدَى اعَى نُ سَى ألْعَى ةٍ وَى ا بِشِدَّ عُهَى مَىا أسَْى يَىا مُدللي فَىأبْكِي عِنْدَى

لَىةِ فَىقْدِك. مَىتْنِ بِِقْصَى رَى لاسِلِكَى ، وَى قَىيَّدتْنِ بِسَى

رْدٌ  أنْتَىظِرُ أنْ يَىطرُقَى بَىابِي طَى ائِي وَى َى اتِ حُلْمٍ فِ سَى لَىْ أعُدْ أبُثُّ فُقَىاعَى

بَىريدِيٌّ مِنْكَى 



13

ار
لن

 ا
م

ف ك  اسِْ ي وَى ا اسِْ اً بِعُنُقِهَى ائِهِ دِبْلةً مَىوْشُومَى ْمِلُ بِأحْشَى يَى

وْدَىتكَى أوْ أنْ  ةَى عَى ائِدُ مُعْجِزَى الْجَىرَى أوْ أنْ تَىعُودَى لأرْضِنَىا لِتَىتنَىاقَىلَى الأخْبَىارُ وَى

ى بِرُؤيتِكَى  أحْظَى

وفَىانِ الجَىارِفِ لِتَىمْلأَى أُذُنِي  الطُّ وْتُكِ كَى يَىصِلُنِ صَى اتِفِي وَى أوْ أنْ يَىرِنَّ هَى

ادِيثِكَى المَىْنُونَىةِ بِأحَى

قِ بِدُونِي  نْ تَىفَىاصِيلِ يَىوْمِكَى الُمرْهَى تَىتحدَّثَى عَى الِكَى وَى تَىقْرأَى لِي آخِرَى أعْمَى وَى

لاَىمَىاتِ  لَىى مَىلاَىمِِي عَى ْسُمَى عَى لِترَى

ا  اخِلِهَى اءَى تَىنْمُو بِدَى ْرَى رْدَىةَى حُبٍّ حَى مِي وَى تَىزْرَىع بِدَى ةٍ وَى امٍ مُدْهِشَى اهْتِمَى

كِ الجَىمِيلَىةِ حُرُوفُ اسِْ

لاَى زِلْتَى  غِيرَىةِ وَى اكِرتِي الصَّ ةُ مُلْتَىصِقَىةً بِذَى الَىتْ تَىفَىاصِيلُك اللزِجَى لاَى زَى

احِداً ابَىاً وَى وَى أنْتظِرُ مِنْكَى جَى

وْنِ تُقيمُ الآن !! افيَىةِ الكَى ةٍ مِنْ جُغْرَى فَىقَىطْ لِتُخْبَِىنِي بِأيْ بُقْعَى

ترْتَىشِفَى بِهُدُوءٍ قَىهْوتَىك الُمرَّةَى  راّ وَى لِتُخْبَِىنِي ألاَى زِلْتَى تَىصْحُو مُبَىكِّ

ائِلِي أ رَىسَى تَىقْرَى نْكَى وَى أيَّامِي بَىعِيداً عَى كَى

أنتَى لَىى بَىابِ قَىصْرِ قَىلْبِكَى المبُْهِر كَى ا عَى الت أرْمِيهَى

ائِدِك أَىلاَى زِلْت تَىكْتُبُنِ بَِىطْلعِ قَىصَى
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رِ  مِيعِ البَىشَى انِ ، أَىلاَى زِلْتَى تَىتَىنفَّسُ كَىجَى الألْوَى رِ وَى وَى نِ بِأجَْىلِ الصُّ ترْسَُى وَى

ْتَىنِقُ مَىوْتاً أسْفلَى الأرْضِ ! أمْ تَى

ابِلتَىانِ  تَىانِ أمْ ذَى بِيعاً مُزْهِرَى تَىانِ رَى رَّ يْنَىاكِ الُمخْضَى عَى لْ مَىلاَىمُِكِ الجَىمِيلَىةُ وَى هَى وَى

ريفِ الفَىقْدِ مِثْلي ! مِنْ خَى

يْنيْكِ الَىتْ تُحِيطُ بِعَى ةُ الُحبِّ لاَى زَى اوَى لْ غشَى هَى وَى

ا مِنْكَى !! عْنَىهَى انْكفُورتْ نَىزَى اءُ فِرَى أمْ نِسَى

اقَىطُوا  تَىسَى ائِي لِنَىزْعِكَى مِنّ وَى مَى لَى أَىشْبَىاحُ مَىدِينَىتِ الوُصُولَى لِسَى اوَى ا حَى كَىمَى

ةِ انِ الُمقَىزِّزَى يدَى الدِّ ةٍ كَى لِ خُطْوَى مِنْ أوَّ

تقْتُلُنِ بِهَىذا الشّكْل  لةَى الفَىقْدِ سَى يَىاالله لَىْ أكُنْ أعْلَىمُ يَىا مُدلّلي أنَّ مِقْصَى

ادِي الُموجِع السَّ

ع فِ  لاَى أمٍّ تَىتسكَّ نْيا بِلاَى أبٍ وَى لَىى الدُّ فتَىاةٍ أفَىاقتْ عَى تَّتٌ كُلِّي كَى مُشَى

تْحُو  اءٍ لِتُثبتَى هِيَى ابْنةُ مَىنْ وَى رقَىةِ انْتِمَى ا تُفتِّشُ عنْ وَى وْنِهَى اءِ كَى أرْجَى

يَىاطينَى  تَىسْألِ الشَّ ا تَىبْكِي وَى هَى هْميّ الُمذيَّلَى بَِىانبِ اسِْ الاسْمَى الوَى

حِمِ  رُ كوْنِي بَىحْضِ صُدْفةٍ أمْ أنِّي وُلدْتّ مِنْ رَى لِ القَىدَى المَىلائِكةَى : هَى وَى

الخَىطِيئَىةِ  !!

تْ أثْنَى مَىا  ادِ فَىقدَى وَى ةٍ بِالسَّ أةٍ فَىقِيرَىةٍ مُتّشِحَى لاَىمِحِ امْرَى مُبَىعْثَىرٌ كُلِّي كَىمَى
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ف ةِ الحَىرْبِ ائِحَى رَى ةِ وَى ةِ المَىعْرَىكَى احَى تَىْلِكُهُ فِ سَى

ة بِالُحزْنِ  ا الُمعشْعشَى فَىائَىرَىهَى بُ ضَى تَىسْحَى ا وَى يْهَى ا بيْنَى يَىدَى ْمِلُ قلْبَىهَى ادَىتْ تحَى عَى وَى

بَىاحٍ ا كُلَّ صَى سّسُهَى تَىتحَى وَى

رِ لِتَىهْرُبَى منْ  ى قِطعَى الُمخدِّ ةٍ جِداً تَىتعَىاطَى فَىتَىاةٍ تَىعِيسَى ائِعٌ كُلِّي كَى ضَى

لُ ا الإدْمَىانِ وتفْشَى ذَى ثِيراً مِنْ هَى تُحَىاوِلُ العِلاجَى كَى ا الُمؤْلِ جِداً ، وَى اقِعِهَى وَى

دِيدٍ .. آلاتُ التَّنفُّسِ  بِضِيقِ تنفُّسٍ شَى اءٍ بَىعْدكَى وَى مَىرِيضٌ كُلِّي بِدَى

ادتْنِ  زَى اعِدِي وَى قَىتْ سَى بِْ أرْهَى حُقن الصَّ ادتْنِ اخْتِنَىاقاً وَى ناعيّة زَى الصِّ

عاً جَى وَى

يِّك  ارِع حَى وَى شَى ارِ مَىدِينتِك وَى كُلِّي يبْحثُ عنْ رِئتَىييَّ المَىفْقُودتَىيِن بِأشْجَى

ائِطِ منْزلِك وَىخلْفَى حَى

اءِ  تَىضِجّ بِالبُكَى ةٍ وَى ا فِ كُلِّ مَىرَّ مَىاي إليْهَى فِ حُضْنِ أُمّك تَىقُودُنِي قَىدَى وَى

رُني بِكَى نَىعُدّ كُؤوسَى  تُذكِّ ا بِكَى وَى أتْنِ رُبََّىا لأنِّي أُذَىكِّرهَى ا رَى ثِيراً كُلَّمَى كَى

ادِيثُنَىا إليْكَى نَىغْرزُ  افرَىتْ أحَى ا سَى نَىبْكِي كُلَّمَى ر وَى جَى دَىوارِقَى الضَّ انِ وَى الأَىحْزَى

نبْكِي نَىبْكي  ةِ بِالُجرُوحِ وَى وْلَى مَىسامَّاتِ جُلُودِنَىا الملُْتئِمَى كْرَىى حَى إبْرةَى الذِّ

ر جَى ارِقَىةٍ بِدِمَىاءِ الضَّ فْلةٍ غَى بِهِسْتيريَىا فِ حَى

أمُّكَى  العِشْرينَى مَىوتاً بَىعِيدً عنْكَى وَى أبْتسِمُ بِتَىعْذيبِ لإتَْىامِي الثّالِثةَى وَى
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نَىصْرُخُ فَىقْداً  لَىى جُرُوحِنَىا الطّرِيّةِ وَى تَُىرّرهُ عَى ثِيرَى مِنَى الملِْحِ وَى تُحْضِرُ الكَى

ثَىيَىانِ مِنْ فَىرْطِ  احِلةً إليْكَى مِنْكَى إلَى أنْ نَىشْعُرَى بِالغَى اعُنَىا رَى تَىْتَىزجُ أوْجَى

لَىى مَىاضِيكَى  نَىعِيشُ عَى نَىسْقطُ نُقِيمُ بيْنَى أشْيَىائِكَى القدِيمَىةِ وَى رِ وَى جَى الضَّ

مُعْجزَىة عوْدَىتِك وَى

بِيرةٍ لِطرْدِ  يْنِ بَىعْدَى مَُىاولةٍ كَى بَىاحُ اقتَىلعْتُ عَى ا الصَّ ذَى عي هَى أتَىعلَىمُ يَىا وَىجَى

لوْ  يناكِ الطيِّبتَىيِن وَى ا عَى غِيرَىةٍ تَىزُورُنِي بِهَى فْوةٍ صَى رَىقِ بِغَى الغَى ابُوسِ الأرَىقِ وَى كَى

تأتِينِ بِك ا طيْفُك وَى لُ فِيهَى كَّ انَىتْ نِصْفَى دَىقِيقَىةٍ يَىتشَى لوْ كَى انَى حُلْماً وَى كَى

لْ  ام هَى مِيلت سِهَى ا نَىطقَىتْ زَى ةِ تُطوّقُ عُنُقِي كُلّمَى ائِكَى أسْلاكُ القَىهْرِ الشَّ

ثِيراً !! سُحْقاً لَىَىا  كِ كَى ثينَى نَىفسَى طْبٍ مَىا!!  لمَىاذَىا تُحدِّ انِينَى منْ خَى تُعَى

لاَى تَىعلمُ  ثكَى وَى تْماً لاَى تَىعلَىمُ أنِّي أُحدِّ ا ، هِيَى حَى الِقِ بِهَى لِلفُضُولِ العَى وَى

تشْعُر بكَى ، سُكَى وَى تُقدِّ ذهِ الأرْضِ التِ تَىرَىاكَى وَى حِيدةُ علَىى هَى أنِّي الوَى

تِي يَىنبُتُ فِ  اكِرَى اقِك بِذَى التِصَى وْسِقٌ بِكُلّي كَى اعُونُ الحَىنِيِن مُتمَى طَى

انَىةِ أيَّامِي،  يَىتنفَّسُ فِ خِزَى ارِي وَى غِيفِ أفْكَى يَىأكُلُ منْ رَى قْلي وَى تُرْبةِ حَى

اتُ  ا ثُقبتْ فُقَىاعَى لُ حوْلَى جُْجُمت كُلّمَى فافِيشُ المَىوْتِ تتجوَّ خَى وَى

كُرْسِيٍّ  مِلُكَى وَى اقِعٍ لاَى يَى أفقْتُ علَىى لَىِيبِ وَى لةُ بِكَى وَى أحْلاَىمِي المتُشكِّ

فَىارِغٍ منْكَى .
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ف نهَاية

لّلَى  لِّي لِعوْدتِكَى قَىبْلَى أنْ يَىتسَى رُوحٍ تُصَى ثَّة قَىلْبٍ مَىقْصُولٍ بِنَىارِ فَىقْدِكَى وَى

المَىوْتُ الأبَىدِيُّ

ا!! ادَىتِهَى لى وِسَى يُهدْهِدُ عَى ا وَى ائِطِهَى إلَى حَى

حِيمِ نُوفمْبِ .. ةِ جَى جرَى قَىطتْ منْ شَى ابِلَىةٌ سَى قَىةٌ ذَى رَى وَى

****
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الإهْدَاء

ت قتلَى مَىلائِكَى قلِي وَى إِلَى مَىنْ نَىزَىعَى عَى

لنِ أُمَىارِسُ لذّةَى المَىازُوشِيّة ي وَىجعَى اسِّ وَى إلَى منْ أفْقَىدنِي حَى

دِي انِ المتَُىغلْغِلِ بَِىسَى يْطَى إلَى ذَىاكَى الشَّ

الخَىارِجِ مِنْ قَىلبِ إليْهِ فَىقطْ

لأَىنَّنِ مِنْ ضِمنِ  اكَى ، وَى انَى يَىسْكُنُنِ سِوَى يْطَى المَىَىا أقْنعْتُ أُمِّي أنْ لاَى شَى لَىطَى

ةِ عُقُولُُم  ةِ المنْزوعَى قَىائِمَى

أعُودُ تِلْكَى الفَىتَىاةَى  ِثُ لِحَىديثِي .. أُمِّي تَىتمنَّى أنْ أُشْفَىى وَى لاَى أحدَى يَىكترَى

ابِقِ ا كُنْتُ بِالسَّ الجَىمِيلةَى الُمزْهِرةَى بِالأمَىلِ كَىمَى

انٌ  يْطَى يقُولُ : شَى فقَىةٍ وَى جُوزٍ لِينظُرَى إلَىيَّ بِكُلٍّ شَى ترْكُلُنِ لِرَىجُلٍ عَى تَىبْكِي وَى

عْبةٌ . ا صَى اجِهِ مِنْهَى وسِيلةُ إخْرَى ا وَى اخِلِهَى لُ بِدَى وَّ يَىتجَى

ثِيرَى  دِي المنُْهَىكِ الكَى سَى لى جَى ينفُثُ عَى ا يَىعنِ مَىوْتَىه ، تَىبْكِي أُمِّي وَى مَىوْتُهَى

لَىةٍ أخِيرَىةٍ مِنَى العَىجُوزِ لإخْرَىاجِكَى مِن فَىنِ فِ مَُىاوَى مِنَى العَى

أنْتَى تَىقُولُ لاَى  اخِلِي وَى وْتكَى بِدَى ا ، أسْعُ صَى ةٍ يَىبْصُقُ فِيهَى فِ كُلِّ مَىرَّ وَى

لَا شَيْطانَ يَسْكُنُني سِوَاك
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ف ابَىاتِ الأملِ  ادِي عنْكِ يَىا حُلْوتِي لاَى أمل  !أثِقُ تَىَىاماً أنَّ غَى أملَى لابْتِعَى

مَىوْتِك  ةٍ سِوَىى مَىوْتِي وَى أتنَّاهُ بِشِدَّ يءَى أحلُمُ بِهِ وَى احْترَىقَىتْ ، وأنَّ لاَى شَى

رُ منِّ مثْلَى مَىا فعلْت ، يَىسْخَى وْلِي يَىبْصُقُنِ وَى أنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ حَى وَى

ا هربْتُ  .. جِيجِي أنِّي أجدُكَى مَىعِي أيْنمَى لَى ضَى يزِيدُ مُعدَّ قُنِ وَى مَىا يُؤرِّ

احِ  دتُّكَى فِ أقْدَى افرْتُ منْ مَىدينَىتِ بَىعيداً حيْثُ لاَى تعلَىمُ ، وَىوجَى سَى

اي  الشَّ

ابِرينَى نَىابِير المَىاءِ فِ عُيُونِ العَى وَىصَى

وْءِ  فِ ضَى مْسِ ، وَى عْري ، فِ خُيُوطِ الشَّ صْلاتِ شَى ادَىتِي ، وَىخَى فِ وِسَى

دَىفاتِرِي  تِي وَى القَىمرِ ، فِ مِْبَى

انِي  فَىتَّ لِتَىتحدّثَى بِلسَى يْنِ ، تَىسْرقُ شَى ْرُجُ لِي مَىعَى عَى تَى

لِ القَىرْيةِ  اب إلَى أوَّ الذّهَى اءِ فُسْتانِك الأزْرَىق ، وَى لَىى ارْتِدَى تُْبُِنِي عَى

لى أوّلِ الطّريقِ ا عَى قُهَى ارَى المَىرْغِريتِ التِ تَىعشَى لأزْرعَى أزْهَى

أكرَىهُكَى لكنِّ  أصْرُخُ لاَى أُحبّكَى وَى أضْحكُ بُِنُونٍ ، وَى أبْكِي وَى وَى

رُجُ مِنِّ بعدَى  وْتَى يَى ودَىتكَى لأَىكتَىشِفَى أنْ لاَى صَى أُغنِّ أنْتَىظرُ عَى أعْشقُكَى وَى

لبْتَىنِ فَىمِي أنْ سَى

يْ  يْنِ كَى اس  ..فَىقدْ نَىزَىعْتُ عَى وَى أنَىا الآنَى أكتُبُ لَىكَى بِدُونِ مَىلاَىمِح وَىحَى
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يْ لاَى  بَىاحيَّةِ .. بَىتْرتُ أُذُنِي كَى ائدِي الصَّ ةَى بِرَى اهِدَى صُورَىكَى المنْشُورَى لاَى أُشَى

فَىتيَىاتِ  ةِ وَى ائلِ إعْلاَىمِنَىا القَىبِيحَى سَى اتِكَى مِنْ وَى امرَى مُغَى عَى آخِرَى أخْبَىاركَى وَى أسَْى

أكتُب لَىكَى  أعُود وَى يْ لاَى أكتُبكَى وَى اتِ .. قَىطعْتُ يَىدِي كَى اذِجَى الحَىيّ السَّ

بِأسْنَىانِ قلْب

ةٌ  مُتورِّطَى ةٌ أنَىا جِدّاً بِكَى وَى ريبٌ فِعلًا  !!مَىريضَى يءٌ غَى ايَىتِ مَىعكَى شَى حِكَى

لاَى أعلَىمُ كيْفَى أقتُلُ نفْسِي لأَىتلَّصَى مِنْ دَىنَىسِكَى  اخِلِي ، وَى بِكَى بدَى

الِقِ بِي العَى

ريقَىةٍ  رُ بِطَى ا أنتَى تُفكِّ ثِيراً ، بيْنمَى كُلّ مَىا أعلَىمُه أنِّي أخلَىصْتُ لكَى كَى

اقلَىةً ..  ةٍ لِتقْبلَى امْرأةً عَى دِيدَى جَى

وْنَى بَِىا فِيهِ إنِ اسْتَىطعْتَى انِقِ الكَى بِالِله عليْكَى .. عَى

المَىلِكِ ابْنةَى الأَىمِيِر وَى افِ وَى قَىبِّلْ ابْنةَى الإسْكَى

بُ  قْ مَىنْ تَىرغَى اعْشَى بَىائِعةَى الحَىلِيبِ .. وَى ائِدَى وَى سَى الوَى ارَى وَى انِقِ الأشْجَى عَى وَى

مَىنْ تُريدُ وَى

فنِكَى  لنْ أسْتغْرِبَى أبَىداً لَىوْ وَىجدتُّكَى يَىوْمًا مَىا تَُىارِسُ طُقُوسَى عَى

ديقَىتِ ،  خِيانتِكَى مَىعَى أُخْتِ أوْ صَى وَى

تَىكْرهُك بِقدرِي ،، تَىأكّدْ فقَىطْ أنْ لاَى امْرأةٌ تَىعشقُكَى وَى
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ف قلْبكَى  ا وَى كّينَى فِ قلْبِهَى تَىغْرزَى السِّ تُقبِّلَىكَى وَى ضُنكَى وَى أة تَىتمنَّى أنْ تحَى لاَى امْرَى

ا سِوايَى اخلِهَى يْطانَى بِدَى تَىقتُلَى الشَّ لِتقتُلكَى وَى

،،

ارِج حُدودِ  خَى المَىَىانِيِن وَى ةِ النَّارِ وَى أحبَّتكَى بِلُغَى ا وَى قلَىهَى أة رَىكلتْ عَى لا امْرَى

أة تُفتِّشُ عنْكَى فِ  القَىانُونِ غيْري أنَىا ،، لاَى امْرَى ادَىاتِ القَىبيلَىةِ وَى عَى

بَىاحٍ لِتْرقُصَى لموْتِكَى إلَى )سهام( فيَىاتِ كُلَّ صَى صفْحةِ الوَى

اخِلِي ف انُ بدَى يْطَى رخَى الشَّ صَى

ْتَى مَىطرٍ مِنْ نَىارٍ!! تبْتُ لهُ بِدُونِ كفَّيْن تحَى كَى 10/أغسطس وَى

****
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الحَقل الأوَّل

حِيمِهِ  نةُ الِله فِ أرْضِ جَى يدًا مَىاذَىا تَىعنِ الكِتَىابَىة إليْكَى .. هِيَى جَى تَىعلَىمُ جَى

اتٌ مِنْ  ذْرَى ا .. هِيَى شَى طِئيتِ المَىمْنُوعِ التَّوْبةِ مِنْهَى الأَىبديَّةِ .. هِيَى خَى

تسْحبُ رُوحِي إلَى  رني بعيدًا وَى كريَىاتِ الجَىمِيلَىةِ التِ تُدِّ مُورْفِيِن الذِّ

نْجرتَىكَى  انِق حَى أُعَى ابِعةٍ لأقْتِربَى مِنْ تَىابُوتكَى الرَّطْب أكثَىرَى .. وَى أرْضٍ سَى

أكثرَى أكثَىرَى وَى

المَىاءُ ..  اءُ وَى الَىوَى يٍّ .. هِيَى الخَىمْرُ الُخبْز وَى المَِى حِيدُ لمَىوْتٍ عَى زاءُ الوَى هِيَى العَى

يءٍ يءٍ كُلُّ شَى هِيَى كُلُّ شَى

توصِلُ  افِيرَى المَىوْتِ سَى صَى يِّدًا أنَّ عَى أعلَىمُ جَى ةُ أكْتُبُ لَىكَى .. وَى ذِهِ المَىرَّ هَى
وْدَىاويَّةَى إليْكَى اتِيبِ السَّ مَىكَى

تَىابُوتَىاً  اً وَى ا أدْرِكُ أنَّكَى تَىقْرأنِي بِرَىغْم أنَّ بَىيْنَىنَىا أرْضَى قبْلَى أنْ يَىغْتالُوهَى

مَىوْتاً وَى

وْنُ  وْئيَّةً .. ليتَىكَى تعلَىمُ كيْفَى هُوَى الكَى أزْمنَىةً ضَى قَىانُوناً وَى ألْفَى عُرْفٍ وَى وَى

يْهِ القَىاسِيَىتيْنِ يَىديْهِ التِ تشْنُقُ أُمنياتِنَىا  فِيقِي .. هُوَى المَىوْتُ بِيدَى بعدكَى يَىا رَى

إلَ حُقُولِ الموَْت



23

ار
لن

 ا
م

ف يء ، ارِ عِيدِ مَىوْتي تشْرين السَّ لَىى أشْجَى وْقٍ عَى الُمعلّقةَى ذَىاتَى شَى

ةَى الُحبِّ  جرَى تْحرِقُ شَى ا .. وَى غِيرَى معهَى تشْنُقُ قلْبَى الحَىالَِى الصَّ تشْنُقُها وَى

تْضِي  وَى

ا بُكاءً سِوَىى ذِكْرياتِنَىا الجَىمِيلَىةَى التِ أحْتفِظُ  دُهَى اعاً أتَىوسَّ لاَى أجِدُ ذِرَى وَى

يْبَىاتِي المتَُىتالِيةِ  نْ خَى ا بَىعيدًا عَى بِهَى

ئمْتُ  اءِ لاَى تُفَىارِق فُصُولِي .. سَى اسِمِ البُكَى موَى مِنْ بعْد رَىحِيلِكَى وَى

الُمَىامَىلاَىتِ  اذِبَىةِ وَى احِ الكَى الأفْرَى ةِ وَى نعَى امَىاتِ الُمصْطَى ديقِي مِنَى الابْتِسَى يَىاصَى

اتِ  النَّزَىوَى ادِ وَى اصِي الأجسَى وْنٍ مُْتَىلئٍ بَِىصَّ ئِمْتُ مِنْ كَى اللعِينَىةِ .. سَى

القَىتلَىةِ كيْفَى لِي أنْ أتنفَّسَى مَىعَى  ةِ وَى ابِ المتُنَىاقِضَى الأحْزَى ةِ وَى اقِطَى السَّ

قُهُم أعْشَى ادقُهُم وَى أُصَى ثَىعابِين تزْحفُ وَى ا وَى وْتِهَى ازِ صَى ثَىعالِبَى تَىضْبحُ بِنشَى

لُغتِ  مُ فِكْرِي وَى احٍ لاَى تَىفهَى دَّثَى مَىعَى أرْوَى ديقِي  كيْفَى لِي أنْ أتحَى يَىا صَى

فْراتِ نَىبَْىاتهِ  دَى يَىفُكّ شَى رَى لاَى أحَى اءٍ آخَى ريبٌ مِنْ فَىضَى أنَّنِ مْخلوقٌ غَى كَى .. وَى

ةِ..  المبُْهمَى

ارنَىا يرْمُونَى  اكَى العَىوْسجِ بيْنَى أشْجَى ديقِي يزْرعُونَى أشْوَى هُمْ يَىا صَى

نَىا  اهَى مُونَى أفْوَى نَىادِيقِ بَىريدِنَىا يُكمِّ القنَىابِلَى النَّاعِمةَى فِ صَى النّيتُرو فِ مَىائِنَىا وَى

لَىى قُلُوبنَىا يُقِيمُونَى الحَىدَّ عَى ، وَى
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ابعنَىا لِلمنَىافِ البَىعيدةِ ، يُعلِّمُوننَىا  ادِرونَى أصَى دِيقِي يُصَى هُمْ يَىا صَى

باءِ  مُونَى لنَىا أصْباغَى الغَى اهِيةِ يُقدِّ رَى مبَىادِئ الكَى نُونِ وَى ادَىاتِ الِحقدِ المَى عَى

باحِيَّةِ القهْوةِ الصَّ مَىعَى الحَىليبِ وَى

اؤُونَى ..  ا يَىشَى ا كمَى يُريدُونَى أنْ نَىكُونَى دُمَىىً مُتلئَىةً بِالقشِّ يُرِّكُونهَى

لِبُونَى لنَىا كُتبَى الُحرُوبِ  يَى الفكْرِ .. وَى الُحبِّ وَى ةِ وَى يُرِّقُونَى كُتبَى الثورَى

بْعةِ امِ السَّ الأقْزَى الِقَىة وَى العَىمَى

ا بِقُلوبٍ بِلاَىسْتيكيَّةٍ، يَىبتَىسِمُونَى  يسْتبدِلُونهَى ةَى وَى يَىنزعُونَى قُلوبنَىا النّابِضَى

اذجةُ  أنَىا تِلكَى الطّفلةُ السَّ يُظهِرُونَى أنْيَىابَىهُم خلْفَى ظهْري .. وَى أمَىامِي وَى

يْر مُدركةٍ لِخُبْثهِم إلَى بعد جرْحِ تلْكَى الطفلةِ المنُاضِلةِ التِ لاَى تُِيدُ  الغَى

نْ ظهْرِ قلْبٍ  الُحبِّ المَىفقُودِ عَى الموْتِ وَى ةِ وَى سِوَىى حِفْظِ أنَىاشِيدِ الثّورَى

طنِ المَىِيدةِ تنبُذ أنَىاشِيدَى كذْبةِ الوَى وَى

لايَىا  ةِ مِنَى الجَىريَىانِ فِ خَى دِيقِي أنْ أُوقِفَى دَىاءَى الذّاكِرَى كيْفَى لِي يَىا صَى

هذِهِ الُجمْجُمةِ الحَىمْقاءِ ؟

ثُ لأيْدِي  رةِ صُنُوبرَى قَىاسِيةٍ صلْبةٍ لاَى تَىكترَى لَى لِشجَى كيفَى لِي أنْ أتحوَّ

ا ؟ الفُؤوسِ الفَىاشِلةِ بكسْرِهَى

اصِ  امْتِصَى يْنِ وَى أكْل عَى ابِ دُمُوعِي وَى رَى كيْفَى لِي أنْ أكُفَّ عنْ شَى
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ف ا المدْفُونُ  العَىطشِ الرُّوحِي ؟ أَىتعلَىمُ أيُّهَى مَىا أشْعرُ بِالُجوعِ وَى وَىجعِي عندَى

رّافَىة الحَىي التِ تَىبِيعُ الفجْلَى  عَى ة وَى ار برْلِينَى اللذِيذَى بِأضْلاَىعِي أمْطَى

ا السّريّةِ تَىنبّؤاتِهَى تُبّئ بِطاقَىاتِ العُشّاق وَى وَى

َىاجِرَى قلْبِ ـ  مُوعُ تْلُأ مَى الدُّ اءَى أمْس ، أخْبتُهُم ـ وَى ألُونِي عنْكَى مَىسَى سَى

يْهِ  كَى فوْقَى جنَىاحَى سدَى طفَى جَى اءِ وَىخَى مَى اً أبيضَى أتَىى مِنَى السَّ أنَّ هُناكَى مَىلكَى

الَى  طِفُ الرِّجَى تَى اصِفةَى ، وَى عُ العَى تزْرَى يحِ التِ تَىأتِي وَى الرِّ رَىحلَى كَى وَى

ترحلُ بِلاَى  العُيُونَى الطيِّبةَى ، وَى تَىقتلُ الأطْفالَى وَى المَىبَىاني ، وَى اءَى وَى النسَى وَى

عوْدةٍ .

نِيٍن بِرحِمِ  اخِلِي كَىجَى ا بِدَى ترَىكَى لِي رُوحكَى أحْبلُ بِهَى كَى وَى سدَى خطفَى جَى

عذْراءَى ينْمُو بِهُدوءٍ تَىامٍّ ..

ةِ التِ كُنَّا نلعَىبُ  عيدَى النَّوافِيِر السَّ الُجثثِ وَى يِّقةُ كَى وارِعُ الضَّ الشَّ

ئِيبةُ تسْألُنِ : أيْنَى رَىحلَى مَىنْ  المَىقَىاهِي الكَى الغُميضةَى حوْلَىا تبْكيكَى ، وَى

تكَى ؟ فنْجانَى قهْوَى حُفِ وَى اءةَى الصُّ انَى يُشارِكُكِ قِرَى كَى

ر  .. أحْتَىسِي القهْوةَى بِدُونِ سُكَّ اتكَى وَى لاَى زِلْتُ ألتَىزمُ بِتوْجِيهَى

قِي الطعْمَى  كُنْتَى تقُولُ لِي : عليْكِ بِشُرْبِ القهْوةِ دُونَى سُكّرٍ لِتتذوَّ

الحَىقِيقيّ لَىَىا.. 
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يءَى  تهُ الحَىقِيقيّةَى .. وَىلاَى شَى يءٍ نُضِيفُ لهُ مِلْحاً أوْ سُكّراً يَىفقِدُ لذَّ كلُّ شَى

ةِ الحَىقِيقيّةِ ..  أجْلُ مِنَى النكْهَى

لْ أعُدْ أُميّزُ بيْنَى نكْهةِ  كَى حدَّ التبلُّدِ ، وَى ةَى الحَىيَىاةِ بعدَى أنَىا الآنَى فقدْتُ لذَّ

جرِ الضَّ عادَىةِ وَى السَّ الفرَىحِ وَى الُحزنِ وَى

أشْكالِ  ابِهةٌ كَى مُتشَى أسْنَىانِ الُمشْطِ ، وَى اوِيَىةٌ كَى كُلُّ الأشيَىاءِ بَىعدكَى مُتسَى

العُطُورِ البَىاريسيَّةِ الُمقلّدةِ  ايِيلِ المَىدْرسيَّةِ الرّتِيبَىةِ وَى المَىرَى

أُمزِّقُ أوْراقَى البحْثِ عنْ  فائِري وَى مَىاذَىا أقُولُ لُمْ  حِينَى أقُصُّ ضَى

قِيبَىتِ ،  كفَىنِ فِ حَى أحْلُ حنْجرتِي وَى اويّةٍ ، وَى َى دالَىةٍ أرْضِيَىةٍ وسَى عَى

فرِ إليْكَى ،  اسِلها للسَّ للِ لمغَى أقفُ علَىى حُدودِ المَىقابرِ فِ مَُىاولةٍ للتسَى وَى

طنُك ؟  ا : مَىا هُويّتك؟ مَىا وَى ادنُهَى يسْألنِ سَى وَى

ادَىرُونِي إليْهِ طنِ . صَى أقُولُ لهُ : هُو هُويّتِ هُوَى وَى وَى

هُويَّة. نٍ وَى طَى نْ وَى ةِ البَىحْث عَى تُهمَى يرْمِينِ بِزنْزانَىةٍ سُفليّةٍ بَىريمَىةِ وَى وَى

***
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ف الحَقل الثَّان

اءِ غزَّةَى ، يُشْبه  زينٌ جِدًا يُشبِهُ أحْزانَى نِسَى ديقِي حَى بَىاحُ يَىا صَى ا الصَّ ذَى هَى

باحُ  ا الصَّ اتِ أفرِيقيَىا ، هذَى َىاعَى اءَى مَى بُكَى انِ وَى اعَى أطْفالِ الشّيشَى أوْجَى

قِ للتدْخِيِن الَىذيَىان أكثرَى  رَى يُرِّضُ لِلجُنونِ لِلموْتِ بيْنَى طيَّاتِ الوَى

أكثرَى . وَى

نفضْتُ  ا وَى اتِ التِ أكْرهُهَى ةُ الُمعقَّمَى ائِحَى للْتْ لُِدوئِي رَى بَىاحُ تسَى ا الصَّ هذَى

غُبَىارَى رِئتِ الُممتلِئةِ

ا  بَىقايَىاك ، وَىطغتْ عليْهَى معْطفَىكِ وَى كُتُبكِ وَى لةِ وَى ةِ قهْوتِكَى الُمفضَّ بِرَىائِحَى

ر تَىقصم ذَىاكِرَىتي إلَى نِصْفيْنِ  وَىركلتْن أصْواتُ القلقِ ، وَىحنْجرَىة القيْصَى

ذهِ البَىعثرَىةِ ، ونصْفٍ يَىفقدُ  يُاولُ إعادةَى ترْتيبِ هَى .. نِصْفٍ يصرُخُ وَى

ر  جَى بحِ الضَّ تَىوازُنَىه ويسْقطُ وأنَىا لاَى أعلَىمُ أينَى أنَىا ، وَىلاَى تَىهدأُ زمْرةُ شَى

قتْ علَىى وجْهِي  إلَى بعدَى أنْ أضْربَى جُْجُمتِ فِ زَىاويَىةِ الحَىائطِ التِ بصَى

قالتْ إنْ كُنتِ مُتبلّدةً وَىلاَى تشْعرينَى فَىأنَىا أشْعرُ. وَى

آيلًا  اً وَى عَى ا مُتصدِّ ا حتَّى أصبحَى جُزْءٌ منْهَى هْتُ مَىظهرهَى أعلمُ أنّن شوَّ

دمِ التّوازُنِ إلَى  ثْرةِ عَى قوطِ لكِنْ مَىا ذَىنْب أنْ كُنتُ لاَى أُفِيقُ مِنْ عَى للسُّ

افِيِر  صَى كعِنَىاقِ عَى ةِ أبِيهِمْ وَى انقَىةِ جُْجُمْت لَىَىا كِعنَىاقِ الأبْنَىاءِ لِجنَىازَى بُِعَى
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ديقِي بِقدْرِ عشْقِي  عُور يَىا صَى ا الشُّ ذَى هُ هَى ا أكْرَى اشِهَى الليْمُونِ لأعْشَى
مةِ بِكَى  تِي المتُْخَى بَىاحَى فِ ذَىاكِرَى ا الصَّ ةِ ثيَىابكَى كُنْتُ أفتّشُ هذَى ائحَى لِرَى

الةٍ احتَىضنتْها كُفُوفُ قلْب منْكَى ذَىاتَى  ابعِي آخرُ رسَى وقعْتْ بيْنَى أصَى وَى
ا ) مَىا هِيَى الحَىياةُ بعْدَى موْتكَى يَىا جنّيت !؟ ( ايتِهَى اً بنِهَى انَى موْشُومَى لقَىاءٍ كَى
دُ منْ ليَىالِي  أسْوَى فِيدتِي ، وَى عْر حَى أسْودُ منْ شَى هيَى أسْودُ منْ ثوْبي ، وَى
ا أنْ يُفكرَى بِالموْتِ إلاَّ  الِحدادِ أُنْثى مثلك يَىا حُلْوتِي لاَى يَىنبَىغي لعقْلهَى

زيناً ا أنْ يَىصمُتَى حَى مَىا تُصلِّي لاَى ينْبغِي لبيَىاضِهَى عندَى
ياةِ ! أُنثى مثلكِ يَىا أُنشُودَىتي يبُ أنْ تُغنِّ فقطْ للحَى

فِ ليْلةِ رَىحِيلي .. البَىسِي الثّوبَى الذِي  لاَى تُفكّري بِي بعدَى الرَّحِيلِ وَى
اذهَىب لأيْ حفْلةٍ  أهديتُهُ إيّاكِ فِ عِيدِ مِيلادكِ الثانِي مِنْ تشْرينَى وَى

ارقُصِي وَىغن وَى
وتَى منْ حُبّ وَىحقّق الُله لهُ ذلكَى ..  انَى يتمنَّى أنْ يمَى هُناكَى رَىجلٌ كَى
اءَى أمْس أبثُ عنْ  الُجنونِ .. كنتُ مَىسَى ةِ وَى أتعلَىمُ يَىا رَىفيقَى الذّاكرَى

رُوحِي بِقُربكَى . أوْراقِي وَى سدِي وَى ا جَى مقْبَىةٍ أدْفِنُ بهَى
ةٌ أنَىا مَىدفُونةٌ هُنَىا بيْنَى أشْيائكَى القَىديمَىةِ  اغرَى ا شَى ِيعهَى وَىلأنَّ المَىقابرَى جَى

ديقِي أنْ تدَى كُلّ الأمَىاكنِ  الجَىديدةِ دومًا بعيْن .. هلْ جرّبْتَى يَىا صَى

التْ . ةً أنْ تفِيقَى منْ غفْوةٍ طَى اغرَى شَى
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ف لى مَىلامِكَى  تُحاوِلُ رسْمَى بَىسْمةٍ عَى ابُوسِك وَى ل تفَىاصِيلَى كَى اهَى تتجَى وَى

ملٍ تَىسُدُّ بِهِ جُوعَى فمِكَى  لَىى عَى تَىذهبُ لمَىوْعدِ التقْدِيمِ عَى إجْبارًا وَى

تفِكَى  لَىى كَى مِلُ عَى تعُودُ لمَىنزلِكَى تحَى ادةِ ، وَى اغِراً لأحدِ أبْنَىاءِ السَّ تِدهُ شَى وَى

حاقدٍ  الةً مِنْ مَىعتُوهٍ وَى تدُ رِسَى تتفقّدُ صُندُوقَى بَىريدِكَى ، وَى ، وَى يْبتِكَى خَى

يلصِقُها  تْ بكَى وَى أشْياءَى هِيَى حتْمًا ليسَى الُجنُونِ وَى يتّهمُكَى بِالإلحَىادِ وَى

ارٍ  الة منْ رَىجُلٍ يْتفِي خلفَى نِقابٍ أسْودَى مُسْتعَى رسَى ببٍ ، وَى بكَى بِلاَى سَى

فظُ الأطفَىالُ حُرُوفَى  ا يَى ائدِكَى ، كَىمَى يعَى قصَى يُبُكَى أنّهُ حفظَى جَى

ابقِ مَىعرفَىة ، وَىحدثَى أنْ تلْعنَى  مُتيّمٌ بِلاَى سَى اشقٌ وَى أنّهُ عَى الأبْديّة ، وَى

تهْرَىب إلَى صُندُوقِ عُزْلتِكَى الخَىشبّ الذِي تُبئ  لُوقاتِ الِله وَى كلّ مخَى

اءِ  طِفلٍ فِ أحْشَى ر بِداخِلهِ كَى تتكوَّ مُذكّراتكَى الجَىميلةَى وَى بِهِ أسْرارك وَى

رِيعِ فِ كلّ شيءٍ  ِ السَّ
الَى ذا العَى امِعكَى عنْ أصْواتِ هَى تُغلقُ مسَى أُمِّهِ ، وَى

اتِ النقْدِ  الَى الملُوَّث الُممتَىلئ بَىشرَى ا العَى مِ الإيَىابِي هذَى إلَى فِ التقدُّ

لطةِ  ائِد الُمهرِّجِينَى لِتقْديسِ أحذِيةِ السُّ قصَى قةِ وَى واربِ الُمرْتزَى شَى الُمعاقَىةِ وَى

البهْرجةِ . وَى

للُ إليْكَى  يتسَى الَى الُمعَىاق الأعْرجُ وَى ا العَى ذَى أُصفِّق لكَى هَى وصفَّق لِي وَى

تائِم علَىى  تُوزّع الشَّ اضِبٍ وَى ارٍ غَى بولِ كَىعَىجلاتِ قطَى قرْعِ الطُّ وْتُه كَى صَى
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تائمَىكَى فَىهُو  واءٌ يُوصل شَى تكتشِفُ أنّهُ لاَى يُوجدُ هُناكَى هَى الَىواءِ ، وَى

اغراً للبعْضِ . أيضاً أصْبحَى شَى

ادتِكَى التِ تَىنتحِبُ  ديقِي أنْ ترْميَى رَىأسكَى علَىى وِسَى هلْ جرَّبتَى يَىا صَى

ثيرَى  مِلُ الكَى ثيرَى منَى الأيَىادِي تحَى تدُ الكَى راً مِنْ أحْلامِكَى ، وَى جَى دوْمًا ضَى

الفرَىاشاتِ الُمضيئةِ . قفِ كَى منَى الفُؤوسِ تُومِضُ فِ السَّ

تشْطركَى لنصْفيْنِ لِتفقدَى  تُكمّم وجْهكَى وَى تتدّ إليْكَى وَى يزدادُ طُولُا وَى وَى

سدكَى مَىرْميٌّ  بِ وَىجَى تُفيق وَىتدَى رأسكَى مُعلّقاً علَىى الِمشْجَى عيكَى وَى وَى

تُحاولُ أنْ تقفَى لِتقتربَى منْ رأسكَى ، وتُطفئَى  علَىى أرْضيةِ الغُرفةِ ، وَى

لاَى تَىسْتطِيع . ا وَى تُفّف دُمُوعهَى نَىارَى عيْنيْكَى الَىلِعتيْنِ وَى

ديقِي .. أنَىا تَىقريبًا اعتدتُ عليْهِ كَىعادةِ  هلْ جرَّبتَى كلّ ذلكَى يَىا صَى

باحيّةِ الخَىاليةِ منْ كلِّ شيءٍ سِوَىى منكَى .. أنَىا  رابِي للْقهْوةِ الصَّ شَى

وادِ منْ بعْد  ديقِي أرْتدِي فُستانَىك الذِي اتشحَى بالسَّ الآنَى يَىا صَى

أغنِّ : هناكَى رجلٌ أتنَّى أنْ أموتَى لأجلِ أنْ يُبعثَى .. متَىى  بيَىاضٍ وَى

يُحققُ الُله ذَىلكَى  !! سَى

***
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ف الحَقْل الثَّالِث

فنِ  الكَى باحِ الأبْيَىض كَى ا الصَّ ذَى نِي لِسُؤالكَى فِ هَى يءٍ مَىا يشُدُّ ثَّةَى شَى

ا  قلي بِهذَى يءٌ مَىا يُكبِّل عَى قيعِ المتُبلّدِ كَىالحَىائطِ .. شَى الباردِ كالصَّ

شُه . تنهَى ةٍ تَىتوغّل بلحْمِ رضيعٍ وَى ابسَى ةٍ عَى ؤالِ يَىدفَىعُن كرَىصاصَى السُّ

ادةِ وَىصوْتَى  دْهدةَى الوسَى ثيًرا ، يُفقِدُني هَى سُؤالٌ يَىنثُرنِي ويُبعْثرنِي كَى

خِ .. يَىا صديقِي بَىاذَىا تتحدّثُون ؟!  زَى نكهةَى الُدوءِ فِ البَى النُّعاسِ وَى

كيفَى تأكلُونَى ؟! هلْ تَىرقصُونَى ؟! كيفَى هيَى شمسُكم ؟ وكيْفَى هُو 

مَىاؤكمْ ؟!

هلْ لديكُم بيوتٌ تُشبهُ بُيوتَىنا ؟! وأحزابٌ ومدافعُ وحُروبٌ 

ا هيَى أرضُنا أمْ  ولُون ورجالٌ خُلقُوا للقتْل فقط ، كمَى وشُهداءُ ومُتسَى

نحنُ فقط الُمدنسُونَى الملُوّثُونَى !

نوعٌ  يهِ ؟ أمْ مَى ا كنْتَى تُسمِّ ان كُوكْتُو عرّابِكِ كمَى هلْ يَىبيعُونَى كتبَى جَى

ادرُ منْ أرضِنَىا . ا تُنعُ كلّ الأشْيَىاءِ الجَىميلةِ وتُصَى منَى التّدوُالِ كمَى

زاءِ ، أخْبْنِي كيْفَى شُرّعتْ لكَى  باحَى مُبللًا بِالعَى بَىا أنَّ هذا الصَّ وَى

المَىا حدّثتُها عنكَى ..  دّتِي ؟ لطَى زَىخ هلْ استقْبلتْكَى جَى أبْوابُ البَى

طيِّبةُ القلبِ ، تحمِلُ أربعةَى أسْنانٍ ذَىهبيّةٍ  نُونٌ جدًا وَى هيَى امْرأةٌ حَى
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ئمتَى  ا إنْ سَى عينيْنِ بلوْنِ أشْجارِ الجنّةِ .. بِإمْكانِكَى الحَىديثُ معهَى وَى

غبِ طُفولتِ بكلِّ تَىأكيدٍ ..  تُخبُك عنْ شَى مْتِ الُمميتُ .. سَى منَى الصَّ

ا . تُخبكَى عنْ لحَىظاتِ وِلادَىتِي وأشْياءَى قدْ لاَى تعرِفُهَى سَى

يعُ  ا يفعلُ جَى فلاَى تستغرِبْ لوْ قالتْ لكَى أنّن وُلدْتُ ولْ أبْكِ كمَى

أنَىا أضْحكُ  مَىواليدِ الدّنيَىا .. لاَى تسْتغربْ لوْ قالتْ لكَى أنّنِ وُلدتُّ وَى

بتْنِ  حَى لْتُ للطّبِيبةِ التِ سَى توسَّ أبصُقُ علَىى هذِهِ الحَىياةِ وَى بِسُخْريَىةٍ وَى

ا  قلبُهَى ا ، وَى مِهَى اعةِ مِعصَى ا مُعلَّقتانِ علَىى سَى عيناهَى منَى المَىشِيمةِ ببُطءٍ ، وَى

رْبِ الخليجِ الثانيةِ . ائبِ منذُ حَى ا الغَى بيبِهَى ةِ إلَى حَى وْقًا للمُغادرَى ينبضُ شَى

ا  قمِيصِهَى ا الأحَْىر وَى افرِهَى أتعلَىمُ .. لاَى زلْتُ أتذكّرُ رائحةَى طِلاءِ أظَى

ني لدِفءِ  ثِيًرا أنْ تُعيدَى ا كَى جِ .. توسّلتُ إليْهَى الأبيضِ المنُقّطِ بِالبنفْسَى

ا  لتْ كمَى ا تكاسَى اضِبةِ ، لكنّهَى رَىحمِ أمِّي بَىعِيدًا عنْ أنيَىابِ الحَىياةِ الغَى

ريبةَى ذَىلكَى ،  دفعْتُ أنَىا ضَى ِيعُ العَىربِ فِ أدَىاءِ أعْمالِمْ وَى لُ جَى اسَى يتكَى

مَىاتَى حبيبُها فِ طريقِ العوْدةِ قبلَى أنْ يُقبّل  ثيًرا بِالخفَىاء وَى لعنْتُها كَى

انتحرَىتْ هيَى مِنْ فَىاجِعةِ  ا الملُطّختيْنِ بدمَىاءِ قدومي الأسودِ ، وَى يَىديْهَى

نْقًا ، هيَى أيْضًا تُقيمُ بِالبْزخِ مَىعكُم  دمةِ فِ اليوْمِ التّالِي شَى الصَّ

أنّي  بِيبةً أُشْبهُها وَى تِي بأنْ أكونَى طَى ا أنِّي لْ أنفذْ وصيَّةَى جدَّ أخْبِهَى
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ف ا الخَىائنِ ، فلاَى  بِيبهَى رقيَّةٌ رَىسائلَى حَى رِقُ فتَىاةٌ شَى ا تحَى ا كمَى قْتُ وصيَّتهَى أحرَى

ا ارتكبتْ هيَى أكبَى الآثامِ بِولاَىدَىتِي . أُريدُ أنْ أرْتكبَى إثًا كمَى

اءَى لِلقَىادمينَى لذِهِ الأرْضِ الملُغّمةِ بِالتفَىاهةِ  لاَى أريدُ أنْ أسجّلَى أسَى

كلّ التفَىاصِيلِ القَىبيحةِ . الجوعِ والحَىماقَىاتِ وَى البؤْس وَى وَى

ينيْنِ البَىحريّتيْنِ أنَّ  احِبةَى العَى ديقَىتِ الوفيّةَى صَى زَىخِ صَى أخبِْ ابنةَى البَى وَى

ازرِ  ا أصْبحتْ كعكةً مَىعجُونةً بِالقنَىابلِ مُزيّنةً بَىخْفُوقِ المَى مَىدينتَىهَى

ايتُهُ  ا البَىسيط فِ تَىلِّ الَىوَىى أصْبحَى لرَىجُلٍ عِبْيٍّ هوَى بيتهَى الجَىماعِيّةِ وَى

لبُهنَّ . شتْمُهنّ وَىصَى اءِ العربيِّاتِ وَى ابُ النسَى اغتِصَى

ديَّةً أبديَّةً  ا هَى ا أننَىا أصْبحنَىا بِلاَى عُرُوبةٍ فَىعُرُوبتُنَىا غلَّفنَىاهَى أخْبْهَى

البُكاءَى . التبلُّدَى وَى احترفْنَىا الخيبةَى وَى سْنَىا الأعْلامَى وَى نكَّ لنتنْيَىاهُو، وَى

لاَى أسْودَى وَىلاَى حتَّى أبْيضَى .. فدِمَىاؤنَىا تبَّعْنَىا  أصبحْنَىا بِلاَى دَىمٍ أحرَى وَى

انُنَىا سلبتْنَىا  اتِ .. أصبحنَىا بِلاَى بُيُوتٍ فَىأوطَى لطَى السُّ ا لِحُرَّاسِ الأمنِ وَى بهَى

بصقتْنَىا لأرصِفةِ الُمشرَّدينَى  يعِ أشيائِنَىا .. وَى اقتِنَىا .. جرَّدتْنَىا منْ جَى كلّ طَى

خِ أفضلُ بِكثيٍر منَى التنفّسِ فوْقَى أرْضٍ قذرةٍ  .. وأنَّ الرحيلَى لِلبزَى

مُو  انِي السُّ اليةٍ منْ كُلّ معَى امةِ زَىعيمٍ عربيٍّ .. أرضٍ خَى اوِيةِ قمَى كَىحَى

الإنْسانيّة . وَى
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ا أنِّي أشعرُ بالعجْزِ التّام بِالبُكاءِ أوْ حتّى الثرْثرةِ  أيْضًا أخْبْهَى وَى

ا الخَىالِي لاَى أحدَى يستَىحقُّ الُمكوثَى  إلَى الكائِناتِ الحيَّةِ .. فَىمقعدُهَى

ا أنَّ مَىاءً مَىغلياً ينسكِبُ فوْقَى جُْجمْت عندمَىا تَىقولُ  أخْبْهَى بِهِ .. وَى

تمُوتينَى يَىا سِهامُ  أمِّي )متَىى تَىتوقَّفينَى عنْ الطّوافِ حولَى العُزْلةِ .. سَى

كِ ولنْ يعلمَى أحدٌ بكِ( . لوحْدَى

ارُ الصّنُوبرَى .. يكفِي  أشْجَى قلتُ لَىا يكفِي أنْ تَىبكِينِ نَىوافذُ غُرْفتِ وَى

رِ  ا وَىحنجرةُ القيصَى واؤهَى هَى ائطُها وَى حَى أنْ تَىشتَىاقَى لِي أبْوابُ عُزلتِ وَى

تسألُ فنْجانُ قهْوتِي : أينَى رحلتْ منْ  افِيُر .. سَى العَىصَى اقُ وَى الأورَى وَى

كانتْ تُشاطِرنَىا تدخِينَى الُجنُونِ ؟ أينَى رحلتْ منْ كانتْ تُراقبُ 

ا  ى منْهَى تشطبُ يوْماً مضَى خُيوطَى الشمْسِ عندمَىا تتسلّلُ إلَى التقْويمِ وَى

كالدّهرِ .

ثُ إليهِمْ ويُيدُ الإصْغاءَى لِبعثرتِهِم دُونَى  يفتقِدُونَى منْ يتحدَّ جيعُهُم سَى

اله ،  اسْتئصَى ائِي وَى زَى ا الكوْنُ لاَى يفهمُ لغةً تُيدُ تأبّطْ عَى بٍ ، فهذَى ضَى غَى

حراءَى قَىاحلةٍ وعشْرين كوْكباً منْ تِيهٍ  فَىفِي عيْنَّ يسْكُنُ جفافُ ألفِ صَى

جيجِ أعْلاهُ منْ جُذُوري كيْفَى ؟  ا الضَّ وموْتٍ ، فكيفَى أقتلعُ كلَّ هذَى

ديقِي أمْ لاَى زَىالَى النومُ يسْرقكَى منّ . هلْ تُنصِتُ إليَّ يَىا صَى
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ف اهرُونَى بِالنوْمِ فحسبْ .  عرّابُكَى يقُولُ : الشعراءُ لاَى يموتُونَى إنهُمْ يَىتظَى

ثِيًرا وبقيتُ أنَىا وَىحيدةً  يبدُو أنَّ النوْمَى تحتَى أشْجارِ البزَىخِ رَىاقَى لكَى كَى

ةِ العدْوَىى . ببثُورٍ سرِيعَى ةِ وَى ابةٍ بِاللْوسَى فتَىاةٍ مُصَى أُثرْثرُ كَى

ربةِ المَىوْتَىى  الةَى معَى عَى ان كُوكْتُو وهذِهِ الرسَى عُ كُتبَى جَى أضَى سنًا سَى حَى

يئاً منْ دَىمِي  أُرسِلُها معَى رَىجُلٍ يملُ شَى ا اليوْم سَى القَىادمَىةِ إليكُمْ ، هذَى

قائبَىهُ منذُ  الُويّة .. رجلٌ كانَى يُعِدُّ حَى أمّه تُشارِكُ أبِي باسْمِ الأبِ وَى وَى

هرّبه الموْتُ إليهِ  عشْرينَى يَىوماً للهُرُوبِ منْ نَىارِ شْمسِ مَىدينتِنَىا .. وَى

تَىهريبًا أبديًا بِلاَى عوْدةٍ .

الثيابَى التِ  أنَّ الحقائبَى التِ أعدّها وَى لاصِ وَى لْ يعلمْ أنهُ مسافرٌ للخَى

ا كانتْ تذكرةً لثمنِ رَىحيله منْ هذهِ  التذاكرَى التِ دفعَى ثنَىهَى ا ، وَى تَّبهَى رَى

الحَىياةِ ، فالموْتُ أيْضًا أصبحَى مدفُوعَى الثمنِ ، لْ يعُدْ بِالّمان .

أخبْهُ أنَّ لقاءَىنَىا قرِيبٌ  أحسِنْ اسْتقبَىالهُ ، وَى انتظرْ قُدومَىهُ يَىا صدِيقِي وَى

يُن يوْمُ التَّلاقِ  يَى جِدًا .. قرِيبٌ جِدًا .. بيْننَىا فقطْ بضْعُ خٌطواتٍ وَى

ِيُن القَىارعةُ .. تحَى وَى

***
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الإهداء

هادةِ موْتِي الأبديِّ عندمَىا تعلّقتُ بِه[ ]إل رجُلٍ يصمتُ علَىى شَى
مُغفّلةٌ بهَىذا القدْرِ الكبيِر لْ أكنْ  خيفةٌ وَى يَىا الله لْ أكنْ أعلمُ أنِّي سَى

أعلمُ بأنِّي يوْماً مَىا سأُعلّق ورقةَى اسْكَى

أُحاولُ أنْ أُحصيَىهُم  ثيراً .. وَى طعنتْنِ كَى ذلتْنِ وَى جرةِ الوُجُوهِ التِ خَى بشَى

لاَى أستطِيع كعددِ النُّجومِ وَى

لا يُهمْن أبدًا منْ أيّ قبيلةٍ تكُونُ أوْ لأيِّ دِيانةٍ ومذْهبٍ تنتَىمي .. 

مَىا الذِي تلِكُه منْ قصُورٍ .. لاَى يُهمّن إنْ كنتَى أمِيًرا وَى

أوْ بَىائعَى خُبزٍ أوْ نَىادلًا فِ إحْدى الحانَىاتِ .. لاَى يُهمّن كمْ منَى العُمرِ 

تبلُغُ .. أوْ كمْ منَى الأطفالِ تلِكُ .. كلّ مَىا كنتُ أحلُمُ بهِ معكَى 

رُّد فِ  نينِ منَى التّشَى غيرةٍ تْحمي أطفالَى حَى ادقةٍ وغُرفةٍ صَى لحظةُ حُبٍّ صَى

اناتِ الوَىجعِ حَى

ى  لُنِ أتغَىاضَى تجعَى امنةِ بِأعْماقِي سَى لايَىا الحبّ الكَى لْ أكنْ أعلمُ أنَّ خَى

أغمضُ نصفَى عيْن وأراقبُ  كلِ القاتلِ ، وَى ا الشَّ طاياكَى بهذَى عنْ خَى

لْم أعُدْ امْرأةً صَالحَةً للحُبِّ
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ف أحاوِلُ كثِيراً أنْ أراكَى بِعيْنٍ مَىلائِكيَّةٍ ،  خُذلانكَى لِي بنصْفِ عيْنٍ ، وَى

نَىاتِ،  الهِ سِوَىى الحَىسَى حِيفةِ أعمَى ْملُ بصَى لاَى يَى أرَىاكَى رَىجلًا لاَى يُْطئ وَى وَى

ا كُنت أُخبّئكَى  رأيتُكَى ، كَىمَى قطتْ الأقنعةُ وَى انَى مَىا سَى لكنْ سُرعَى وَى

يئاً  اً جِداً سَى اكِرتِي رَىجلًا قَىبيحَى بذَى

غيِر لمَىَىا ارْتكبْتَى الخَىطايَىا  جِدًا ، لوْ تعلَىمُ كمْ كُنتُ أحِلُ لكَى بِقلبِ الصَّ

احدةً  ابتعدتَى عنِّ ثَىانِيةً وَى وَى

باحٍ  كمْ كُنتُ أبكِيكَى كلَّ صَى لوْ تعلَىمُ كمْ أنَىا مَىريضةٌ بُبّكَى .. وَى

أتيّلهُ  ثِيراً فِ مَىطلعِ كُلّ نصٍّ لِي  وَى مَىساءٍ بِالخفَىاءِ .. كنتُ أكتُبكَى كَى وَى

ةٍ  جرًا بِشدَّ أنْتفِضُ ضَى رقِ وَى أشْكُوكَى للوَى يكُونُ وَى بِصوْتكَى كيْفَى سَى

آخِر  اديثِكَى لإحْداهُنّ عنْ مُغامَىراتِكَى الُمختلقَىةِ وَى ارقٌ فِ أحَى وأنتَى غَى

أنَىا أمُوت أمُوت  لكُ وَى الدُكَى يمَى كمْ منَى الأمْوالِ وَى كايَىا قَىبيلتِكَى .. وَى حَى

وفًا منْ أنْ  هري خَى أُخبّئ كَىفَىن الذِي أهديتَىهُ لِي خلفَى ظَى بِهُدوءٍ وَى

تُبعدُنِي عنْكَى . تَىراهُ أمّي وَى

ايَىا الُمبِّين  فوقَى نطاقِ العقْلِ وَىحكَى دَّ الَىوسِ وَى أحببْتكَى أحببْتكَى حَى

يءٍ  انِين .. أحببْتُك فوْقَى المَىوتِ بِرّاتٍ كَىثيرةٍ حتَّى ماتَى كُلّ شَى المَى وَى

ديقِي  أخِي صَى ايةِ عِقدِ العِشْرين .. كنتَى أبي وَى أنَىا فِ بدَى ينبضُ بِي وَى
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تلْميذِي ..  أُستَىاذِي وَى تِ وَى منْفايَى مَىدرَىسَى بِيب .. كنتَى مَىلاذِي وَى حَى وَى

ائِي قهْوتِي  ادَىتِي غِطَى وائِي أكْلِي مَىائِي وسَى افيّت هَى كنتَى تَىاريِي جُغرَى

ائِي مزاجيّت .. كلّ أشْيائِي الُمفضّلة دوَى دَىائِي وَى

يءَى بِالنسْبةِ لِي الآنَى !! يءٍ .. ولكنكَى لاَى شَى كنتَى كلّ شَى

الُخلوّ منَى الرُّومَىانسيّة  اسِيسِ بعدكَى وَى انِي منْ فقْرِ الأحَى أتعلَىم أنِّي أُعَى

سُ  ابقِ مَىلامِح القُبحِ تفترَى ا كُنتُ ف السَّ الُمفرِطةِ .. لْ أعُدْ جذّابةً كمَى

يءٌ  أصْواتُ الموْتِ تُغرينِ بِالنّداءِ .. لْ يعُدْ هُناكَى شَى سدِي ، وَى جَى

الحةً للْحُبِّ  !! يلٌ أتشبَّثُ بهِ ، ولْ أعُدْ امرأةً صَى جَى

صبيّت  قُها عَى أُمِّي تُؤرِّ ا وَى ديقَىتِ تَىشْتكِي منَى اللامُبالاَىةٍ التِ أمرُّ بهَى صَى

جِيجِي الزّائد .. أصْبحتْ كلُّ الأشْياءِ منْ حوْلي قَىبيحةً جِداّ  وَىضَى

حدَّ القَىرَىف .

ارقُصْ معَى منْ تُريدُ  اءُ .. وَى ارْحلْ معَى منْ تُحبُّ .. قَىهْقهْ معَى منْ تشَى

خيفةِ أيْضاً .. لاَىيُهِم .. انْعتْنِ بِالطفْلةِ الُمراهِقَىةِ السَّ

ائحةَى الموْتِ  ا تُشبِهُ رَى ائحتُهَى ردٍ ذَىابلةً رَى بَىاحٍ بَىاقةَى وَى تهْدينِ كلَّ صَى

سدِ حُب لايَىا جَى متَى خَى ّ سَى

جْه حُبّ ثقْ فقطْ  هَى مَىلامِح وَى ترْمِي مَىاءَى النّارِ بوجْهِي كلَّ مَىساءٍ لِتُشوِّ وَى
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ف الحةً للحُبِّ منْ بعدِكَى ، أنّن لْ أعُدْ امْرأةً صَى

ى الموْت البَىطيء  !! مَىا أقسَى ديدٍ .. وَى ثِقْ أيضاّ أنكَى قتلْتنِ بِهُدوءٍ شَى وَى

همسة 

] لن أغفرَى لكَى خطيئتكَى مهْما فعلتَى [

***
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ا يفعلُ منْ أحببْتُ أفكّر فِ الِله كمَى لْ أقشرْ تفّاحةً فِ قَىاعِ الليلِ وَى

ثيرَى منَى الاسْتفهامَىاتِ ،  هلةٍ منَى اللاوعْي أغزلُ الكَى كنتُ فِ وَى

ارٍ أكتبُ فيهِ منْ أنَىا  وأبثُ عنْ مسَى

أقولُ لُمْ : أنَىا أنَىا ابرُونَى : منْ أنتِ ! وَى وْلي يسْألُنِ العَى قيقةُ مَىا حَى ومَىا حَى

أهربُ إلَى مَىدينةِ  يقُولونَى : منْ أنتِ يُرسُنِ الصّمتُ وَى يَىعودُونَى وَى

قاتلٍ يهرَىبُ منْ كُفوفِ العَىدالةِ عُزْلتِ كَى

ابرينَى لِيتُركَى جُرْحاً  ابعِ العَى هُ لأصَى رُ وَىيرج أشْواكَى قنفُذٍ يَىتكوَّ أهربُ كَى

أبَىديًّا موْشُوماً بكُفُوفهِمْ

يقُولونَى : منْ أنتِ ؟ وأقولُ لُم : أنَىا أنشُودةُ الثّمالَى 

اقِ اريَىةُ منَى الأوْرَى انِ العَى ويلةُ الأغصَى جرةُ طَى أنَىا الشَّ

هلْ تعرفُونن ؟! ويقُولونَى : لاَى نعرفُكِ منْ أنتِ ؟ 

اهِ الشّهداءِ  أقولُ لُمْ : أنَىا الشّهقةُ الأخِيرَىةُ فِ أفوَى وَى

يقولُونَى : لاَى نعرُفكِ منْ أنتِ ؟ هلْ تَىعرفُونن؟! وَى

أقولُ لُمْ : أنَىا الأرضُ الت تُفتّشُ عنْ ظلِّها وَى

لُ منْ هُويَّتي الحرفُْ الأوَّ
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ف اهُ الُخسوفُ  ات .. أنَىا قمرٌ غشَى اعِيدُ الزمَىنِ الظّالِ فِ وُجوهِ الجدَّ أنَىا تَى
ةُ حلّتْ العتمَى وَى

أنَىا العَىلامةُ الكُبَىى لموْتٍ قادمٍ .. أنَىا الأمُّ الحنُونةُ لجَىميعِ مُشرّدي 
الأرضِ

الأيَىادِي الُمعترضةِ الأقْدامِ النّازحةِ وَى طنُ للوُجوهِ المنْبوذَىةِ وَى أنَىا الوَى
أنَىا البنتُ الت تزوَّجتْ بتُابوتٍ أزليٍّ 

هوًا منْ أسْفلِ دَىركِ النّارِ قطتْ سَى أنَىا الطفلةُ الت سَى
الِ الُمعاقِ ذا العَى ايةِ هَى رُ لنِهَى أنَىا الوباءُ المنُتظَى

اعنةٍ ف السنّ جوزٍ طَى أنَىا شعرٌ أبْيضُ ف رأسِ عَى
أنَىا ثوبٌ قديمٌ مُعلقٌ ف مزَىرةٍ جَىاعيّةٍ

بيرةٍ  أنَىا نافذةٌ تُطلّ على مقبَىةٍ كَى
لةِ الموْتَىى حيدٌ ف مغسَى أنَىا صُنبورٌ حزينٌ وَى

فنِ أنَىا الخيْطُ الأولُ ف بياضِ الكَى
الموْت أنَىا اللحظةُ الأخِيرةُ مَىا بينَى الحَىياةِ وَى
م القابِعُ ف عُمق بُرجِيَى العقربِ أنَىا السُّ

رَى ابعِ مُشعوذٍ أسَى أنَىا طلاسِمُ مُبهَىمةٌ فِ أصَى

نبةُ الألِ ف حنْجرةِ القيْصرِ انِينَى وَى أنَىا صُراخُ المَى
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فلي حيثُ يُقيمُ أصْدقائِي  الَى السُّ ال إلةِ العَى أنَىا ابنةُ أرشيكجَى
اتُ هناكَى الأموَى

سُلالتِ تعُودُ لِجنِّيةٍ ونبٍّ يغتسلُ منْ مَىطرِ الِله فيدةُ الثُّوارِ وَى أنَىا حَى

الجنونِ والحريةِ المَىفقُودةِ تَىذاكرَى  السّحرِ وَى لِيطًا منَى الثوْرةِ وَى ويُوزِّعُ خَى

انيّة للعُقلاءِ مَى

كبتُه أعلاهُ هوَى الحرفُ الأوّلُ منْ هُويّت هلْ أُكمِل ؟ وهلْ  ومَىا سَى

تَىعرفُونن ؟ 

هُم يُولّوننِ  لْ أسعْ إلاَّ أصْداءَى أصْواتِهمِ يَىطرقُ جُدرانَى بيْت وَى

أدْبارهُم

ليكِ لعنةُ الربِّ لاَى تُكملينَى لاَى نُريدُ أنْ نَىعرفكِ .. لاَى  يقولُونَى : عَى وَى

نُريدُ أنْ نعرفكِ

تقْرآنِي  ةَى هُدوئِي وَى أنتما أيّتُها العينانِ المنُهكتانِ اللتانِ تُشّطانِ بعثرَى وَى

الآنِ

هلْ تَىعرِفاننِ ؟

***
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اءَى القرْيةِ ابِ النّاريّةِ يترقُ سَى ازيج الألعَى أهَى اشِر منْ أيلُولَى وَى العَى
هُم يُكرّرونَى برحٍ )عْطُونا عيديتنَىا( وصوْتُ  يرْكضُ الأطفَىالُ وَى

ي وهْوَى يُغن الملْحِ فوْق جرْحَى كَىاظم ينسكِبُ كَى
ناس معيّدين لوْ انتَى وياي الليلةَى العيد  )عيد وحُبّ هاي الليْلة وَى

بعيدين(
هو حُضورُ  ا العيدِ البَىاردِ .. وَى حِيدةَى ف هذَى كأنهُ يقرأُ أُمنيتِ الوَى وَى

وتكَى إنْ كانَى حُضورُ عينيْكَى شيئاً منَى الُمستحيلِ لْ أرتدِ فُستاناً  صَى
يعِ فَىتياتِ القرْيةِ . مُزرْكشاً كَىحالِ جَى

جيجَى المَىرضِ فِ مُاولةٍ  ارعُ ضَى أصَى كنتُ أتوسّدُ حُبوبَى الصّداعِ وَى
سُوسةٍ  امْرأةٍ مَى جْهك الكريم .. كنتُ أركضُ كَى منِّ للنوْمِ ورُؤية وَى
ذهِ البُيوتِ  يعَى هَى أتنّى لوْ أقتلعُ جَى بَِىانٍّ إلَى أعلَىى جبلٍ فِ القريةِ ، وَى
ا انتحرتْ ألفونسينا سْتُورنيو  وأسْتبدلُا ببحرٍ لأَىطيرَى وأغرقَى كمَى

ا ف البحْرِ . بيبهَى غرقًا عندمَىا فقدتْ حَى
طشِي  أجدُ ف ذاتِ البحرِ مَىا يرْوِي عَى أنا البنتُ دَىائمةُ العطشِ ، سَى

عنِ  انِ الذِي جَى ا المكَى الأبدي منكَى .. أذكرُ صوتكَى الُمربك هنَىا ف هذَى

عيد الموت
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ل مرَىة وأنتَى تضحكُ علَىى شُرْبي للماءِ بِكثْرةٍ . بكَى لأوَّ
أكتبُ ف وَىصيّت أنْ يرْموا جُثّت فِ مُيطٍ  أنَىا أقولُ لَىك بديّةٍ : سَى وَى
كبيٍر لاَى يصلُ إليهِ إنسٌ وَىلاَى جانّ ، أنْ أكونَى ف بطنِ قرْشٍ أفضلَى 

الترابِ الذي  منْ أنْ تكونَى جُثّت منْ نصيبِ الدّودِ الذي أكرهُه ، وَى
منه خُلقتُ ، ونبْة صوتكَى اللامُبالِي وأنتَى تقُولُ : منُونة وأتوقّع 

ألحقُ بكِ ولنْ أعتقكِ . ا سَى منكِ كلّ شيءٍ ، ولوْ فعلتِيهَى
ا البحرِ الشّاسعِ  تأتِي ! لتغرقَى معِي ف هذَى ا الآنَى هلْ سَى مَىاذا لو فعلتُهَى

الذِي يسْرقُ زُرقتَىهُ منْ هُدوءِ عينيْكَى وتكونُ نِهايتيْنَىا شيئاً منْ 
ة قصّة  انين علَىى تَىعاسَى اطيِر ويوْم يُقدّسُه ويتفلُ بهِ العُشّاقُ المَى الأسَى

امٍ . حُبٍّ ل تكتملْ كلّ عَى
نُونُ ستُعيدكَى إليَّ ! مانين أرْض الِله يُلقونَى ف  أي الُحروفِ أيّها المَى
سقْفِ جُجُمتِ يُهلّلونَى ويُكبّونَى باسكَى وقلْب يسقُطُ فِ مُيطِك ، 

ح فوقَى زقُّومِ الخَىطيئةِ . ابعِي تَىتأرْجَى وأصَى
وأكتبُ إليكَى منْ جديٍد منْ بعد تبلُّد وَىجفافٍ قدْ طالَى أكتبُ لكَى 

النّصْف  بعدَى مُرورِ الُجنونِ وَى
أكتبُ لكَى دونَى ذكرِ أسْاءَى ترْمينِ بيْنَى كُفوفِ مكمةِ شيْخِ القَىبيلةِ 
)العيبِ( تَىنفِين بَىعيدًا عنْ تقيُّد الرقابةِ . بيْنَى حبْلِ مشْنقةِ المَىمنُوعِ وَى
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ف أعلّقُها علَىى جُدرانِ قرْيتِنا عِيديّةً  التِ هذهِ التِ سَى أكتبُ لكَى رسَى
ا يعلّق  ا يُعلّق ابنٌ خبَى نعْي والدهِ ، كمَى للأطفالِ والنّساءِ ، كمَى

ا يكتبُ الباحثونَى عنْ  ضابطٌ فاسقٌ أساءَى المطلوبينَى أمنيًا ، وكمَى
عملٍ أرقامَىهُم علَىى أبوابِ المَىمرّاتِ .

يدًا لاَى أجيدُ لغةَى الاعتذارِ ،  لاَى أعلمُ كيفَى أعتذرُ لكَى ، تَىعرفنِ جَى
ا كنتَى تقولُ لكنّ جُرْم رَىحيلي عنكَى لاَى تفِي  ليسَى بِكبْياءٍ منِّ كمَى
بقّه ملداتٌ منَى الاعتذار ، فكتَىابةُ خطابِ اعتذارٍ إليكَى شيءٌ 

صعبُ يُشبهُ تأليفَى وخلق بَىشرٍ .
ما فرَّطتُ فِ عامٍ منْ عُمري،  أعترفُ لكَى كنتُ طفلةً غبيةً جِدًا عندَى
ا كنتَى تُبُني أقطعُ  وأنَىا أتبَّطُ فِ عتْمةِ الأقدارِ .. كنتُ تاماً كمَى

هبنِ  اذج ، فربِّي وَى كبيَىائي السَّ دَىابرَى كُلِّ يدٍ تقتربُ منْ قلْب لذاتِي وَى
دماً صلْباً لاَى يمكنُ لَىائمٍ أنْ يعومَى بداخلهِ إلّا الأنبياءُ .

كأنتَى كنتُ البنتَى الفَىوضويّةَى الت لاَى تفكرُ سِوَىى بذاتِها وعملِها ، 
ا القادمةِ  يكونُ وجْه البنْتِ التِ لاَى تُفكّر سِوَىى بَِىشاريعِهَى وكيفَى سَى

ا لأسْاءَى  ةِ حروفٍ قرأتُهَى بعثرَى ا وَى جيجِ خيَىالاتِهَى ا وَىضَى أوراقِهَى وَى
ا .. كنتُ الفضاءَى الذي لاَى يُرمّم ثُقوبَىه سِوَىى الُمعجزاتِ . لاَىتحضرهَى

يتحدّثُ للأطفالِ عنْ  المسافرِ الذي يُفتشُ عنْ وطنهِ وَى كأنتَى كنتُ كَى
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عندمَىا يسْأله المارّة : أينَى وطنُك ؟ قالَى لُم:  أشجارِ زيتونِ بلادهِ ، وَى
أستعيدُ  لاَى أعلمُ فقدتُ اسمَى وطنِ مع ذاكِرتِي لكنّ مؤمنٌ أنّن سَى
ا أنَىا أسْتعيدُ ذاكرتِي واسْم وطنِ المربوطَى  ذاكرتِي يوْمًا ما .. وهَى

برُباعيةِ اسكِ ف أوّل عيدٍ لاَى يمعُن بكَى .
ذا العيدِ حتّى أوزّع الدايَىا علَىى  أشتاقُ لقُبلاتٍ أسْترقُها منكَى ف هَى
وتكَى العابقِ بالفلّ الذي أعْشقُه  الأطفالِ ، وأنَىا مُبتسمةٌ أشتاقُ لصَى
وهْوَى يأتِين الآنَى معَى لجةِ القَىرويّاتِ وهُدوءِ الفلاحينَى والأشْجارِ 
الباسِقةِ ، يأتِي معَى العصافيِر الُمغادرةِ وحلوَىى العيدِ وَىصوْتِ المَىآذنِ 
ائحةِ القهْوةِ العربيةِ  الصّغيرةِ وصمْتِ الجداولِ ونَىقاءِ البُسطاءِ ورَى

الت تعشقُها .
ا العيدِ هوَى الدعوةُ الوحيدةُ التِ طلبتُها  صوتُكَى هُو أمنيتِ ف هذَى
ثيًرا ف ليلةِ القدْرِ ، ويُؤجّل الُله تلبيتَىها لأمرٍ يُشْعرنِي  وكررتُها كَى

ئمتُ نظراتِ النساءِ الحادّة  جرِ ، وأتنّى أنْ يُبنِي بهِ ، فقدْ سَى بالضَّ
عندمَىا تَىقولُ إحداهُنّ : عيدك مُبارك . وأقولُ  :لاَى عيدَى لِي إلّا 

ا العيدِ .. بُضورِ نَىبيّي ، قُولِي لِي : عظّم الُله أجركَى ف هذَى

***
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الرحيلُ منْ مكانٍ احتضنكَى لعُمرٍ مَىديدٍ يُشبِه رمْيكَى ف وِعاءٍ كبيٍر 

يَىغلي تحتَى ليبِ النارِ لتغليَى بهُدوءٍ حتّى ينضجَى حُزنُكَى لتخرجَى إلاً 

اطيِر . ا ف الأسَى عِ والعذابِ والُحزنِ ، كمَى للوجَى

ا مَىا أشعرُ بهِ عندمَىا فِارقْتَى حيّنَىا القديمَى قبلَى عدّةِ أيّامٍ .. حيّنَىا  هذَى

بهِ وهُدوئهِ الذِي يُشبهُنِ .. فارقْت مَىا تبقّى لي منْ  ببساطتِهِ وَىصخَى

خُيوطِ الماضِي .. فارقْت صوتَى الباص وجرسَى المدرسةِ وأصدقاءَى 

الطفولةِ وكرْكرةَى الصّغيراتِ وَىحكايَىا العمّ أبي نوّاف .

كنّا نتمعُ إليهِ ف زاويةِ بيتهِ البسِيطِ ، وهْوَى يشربُ الشايَى معَى ضوْءِ 

اطيرَى ، كنّا نُقدّسُهُ ونُؤمنُ  كايا تُشبهُ الأسَى الغروبِ ، ويكِي لنَىا حَى

بكلِّ ما يقولُ ، كانَى يُدّثنا عنِ الحربِ وعنِ الغزواتِ وكلّ ما 

يملهُ تاريخُ وطنِنا منْ انتصاراتٍ وهزائمَى ، كنّا مُبصرينَى لكلّ ما 

يقولُ نبحثُ عنْ حقيقةٍ لماضِي الوجُود .

لاَى زلتُ أتذكّر بُكائي عندمَىا منعتْنِ أمّي منَى الذّهابِ للّعبِ معَى 

منْ مُذكّراتِ الطفلةِ الكبيرةِ



48

الاستماعِ لأحاديثِ العمّ أبي نوّاف الذِي نحرصُ  أبناءِ الِجيرانِ وَى

يعًا ف زاويةِ بيتهِ ، وغيابُنَىا عنهُ يُعتبُ خيانةً . علَىى تواجُدنَىا جَى

صوتُ أمي وهْوَى يسقطُ كالصّاعقةِ عندمَىا تقولُ : ) انت بنت كبيرة 

خلاص حرام تكشفين وعيب تسُولفين عند غير مارمك( كنتُ 

قائبِ الطّفولةِ  ا أنزعُ الشرائطَى البيضاءَى وأضعُ الدّمى ف حَى حينهَى

دائلِ النارِ بعقلِ امرأةٍ  الُمغادِرةِ إجباريًا ، كنتُ الطفلةَى المتُدلّيةَى منْ جَى

بألفِ عامٍ .

ازِ صوْتِ أبلَىة نورة عندمَىا كانتْ تُفسّر  و كانَى كلّ ذلكَى يرْمين لنشَى

لنَىا أنّ جيعَى الرجالِ وُحوشاً ، كنتُ أضحكُ كثيًرا بِباءةِ الأطفالِ 

الُمعتادةِ منْ كَىلامِها ، وأقولُ لَىا : هلْ يعن ذلكَى أنّ أبي وإخْوتي 

وُحوشٌ كيفَى يا أبلة ؟

ا .. لاَى أذكرُ إلّا أثرَى المسْطرةِ الخشبيّةِ التِ تَىزرعُ  واباً منهَى لاَى أذكرُ جَى

ابعِي  الفرْجارِ الحادّ وهْوَى يدشُ أصَى الرعْبَى علَىى وُجُوه الطالباتِ وَى

الصّغيرةَى 

ف مدارسِنَىا يُعلّموننَىا أنْ نحفظَى دونَى أنْ نفهمَى ، أنْ نكونَى كالآلاتِ 
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ف الكثيرَى منَى الأشياءِ  المتُبلدةِ التِ تُنتجُ القليلَى منَى الأشياءِ الجيّدةِ وَى

السّيئةِ .

أذكرُ درساً ف مادةِ التوحيدِ كانَى يتحدّثُ عنِ الِله ، ولأنن كثيرةُ 

الأسئلةِ والتلميذةُ المتهدةُ الت تريدُ معرفةَى كلّ شيءٍ يسيُر ف 

الفضاءِ ، كنتُ أسألُ أبلة نورة برغم عصبيّتها وأقولُ : منْ هوَى 

الله؟

كان الجوابُ الضربَى والشتمَى وصوتُها وهيَى تتهمُن بضعْف الإيمانِ 

مُذيّلة ف نهايةِ حديثِها لنْ تحضري الدرسَى القادمَى إلّا بعدَى توقيعِ 

تعهدٍ أخيٍر ، فكيفَى لطفلٍ أمرهُ أستاذُهُ صعْبُ الِمراسِ بفْظِ معلّقةٍ 

انه بقِّ السّؤالِ عنْ  لامرئِ القيسِ ، وحفظها والخوفُ يُطبقُ لسَى

ا ! عُمْق هذه الُمعلّقة ومَىا معنَىاهَى

كيفَى نحفظُ دونَى أنْ نفهمَى ونحنُ أطفالٌ لاَى نُفرّق بينَى الحلالِ والحرامِ 

ارُ يعنِ الُمعارضةَى بِالنسْبةِ  ولاَى نُيّز بينَى الصوابِ والخَىطأ ، فالاستفسَى

ويلةِ الأجلِ،  عواقبَى طَى لُم مّا يُؤدّي للقمْع والضرْبِ دونَى رحةٍ ، وَى

القةً بذاكِرتِي . لاَى زالتْ تَىفاصيلُ الطفولةِ عَى

لاَى زلتُ أذكرُ نادرَى منونَى الحَىارةِ ، وهْو يركُضُ فِ أزقّةِ الحَىيّ 
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الضّيقةِ بِثيابِهِ الُممزّقةِ ، ويقُولُ : جاءَى العيدُ جاءَى العيدُ . ليتَىهُ يعلمُ 

ذا العيدَى أسودُ بعيدًا عنهم ، وأنّ هذا المكانَى الذي تزدادُ بهِ  أنّ هَى

قُ  ادة القوم لاَى يرُوقُ لفتاةٍ تعشَى البَىهرجةُ والأحاديثُ المنُمّقةُ وسَى

التفاصِيلَى البسيطةَى مثلِي .

يأتِي بهِ إل هنَىا لأسْئلةِ :  احبَى الأجْرةِ يُطِئُ بِالعُنوانِ وَى ليتَى صَى

كيفَى هُو بيتُنا القَىديم ؟ ومنْ هُمْ الغُرباءُ الذينَى اسْتعمرُوه ؟ مَىاذا 

ا كثيًرا ،  ثيًرا وفرحْتُ بِهَى فعلُوا بهِ ؟ وهلْ غُرفَىت الت بكيْتُ فيها كَى

صْتُ ظفِيرتِي الطويلةَى  قصَى ثيًرا ، وَى ا كَى ضنْتُ جدّتِي الرّاحلةَى بهَى وحَى

ةِ ،  ببٍ تَىافهٍ ، وارتديتُ مرْيولَى المدرسَى عندمَىا غضبتُ منْ أمّي لسَى

ا يَىقولُ أخي ،  بيرةَى كمَى وحلتُ كتبَى الجَىامعةِ ، وأصبحْتُ الطفلةَى الكَى

عشْرينَى عامًا هِيَى عُمري بأكملِهِ علَىى  ا ثلاثةً وَى ونحْتُ وتنفَّستُ بهَى

ذهِ الأرضِ الُمعاقةِ ، هلْ لاَى زالتْ بذاتِ الطلاءِ المزْهر البسِيط ؟ هَى

شْخشةُ أصْدقائِي المَىوْتى الذينَى لاَى يَىراهُم أحدٌ سِوايَى ؟ ولاَى  وهلْ خَى

يرُجونَى لِي إلّا فِ العتَىمةِ يَىسمعُها أحدٌ ؟

غادرتُهُم رغْماً عنّ ؟  هلْ هُم غاضِبونَى منِّ لأنِّي قدْ خُنتُهم وَى

أغنِّ  رفةِ هلْ ذَىبُلتْ بعد أنْ كنتُ أسْقِيها وَى زُهور الفُلّ علَىى الشُّ وَى
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ف ا  تبْن عُشًّ لَىا؟ الحمامةُ البيضاءُ الت تَىأتِي عندَى صلاةِ الاستسْقاءِ وَى

جيجِي  ديدٍ ؟ هلْ تأتِي أمْ فقدتُ ضَى تعودُ لِتبْنيهِ منْ جَى وينْهدم ، وَى

رَىحلتُ لنافذةِ بيتٍ آخرَى ؟ ولْ يأتِ المطرُ وَى

ثيرَى منَى الُأمنيّاتِ ، وَىنحتُّ  ا الكَى الشجرةُ الكبيرةُ التِ علّقتُ عليهَى

الأخِيرةِ أولَى حرْفٍ منْ  مَىا نبَىضَى قَىلب للمرّةِ الأولَى وَى عليْها عندَى

إسْي واسْم صديقي الميّت هلْ اقتلعُوها ؟ لأنّ أوراقَىها التِ 

ثيًرا تُرهقُ كنّاسةَى الصّباح ! اقطُ كَى تتسَى

ورِ ، هلْ يرْمُونَى فُتاتَى  اويَىةِ السُّ رجُ منْ منفذِ زَى مموعةُ النملِ التِ تَى

م إليهِم  ا كُنتُ أفعلُ ؟ هلْ يتحدّثونَى معهُمْ أمْ كانَى السُّ الُخبْز لُمْ كمَى

اهدُها فِ  ارتُنا العَىجوزُ التِ تُشّط الُحزنَى دوْمًا عندمَىا أشَى أقربَى ؟ جَى

ابَى فجأةً  تدْعو اللهَى أنْ يعودَى ابنُها الذِي غَى هِي تبْكي وَى أوّلِ المسجدِ وَى

ماتَى هناكَى . وَىرحلَى للحرْبِ ف أفغانِستَىان وَى

السّكينةِ ، ل  قارِ وَى بذاتِ الوَى تدعُو منذُ سبعةِ أعوامٍ بذاتِ الدعوةِ وَى

ا الوَىحيدَى قدْ خطفهُ الموتُ وَىرحلَى ، كنتُ أردّدُ بيْن  تُصدّقْ أنّ ابنهَى

اءِ  وبيْن نفْسِي لوْ يُعيدهُم الدعاءُ والبكاءُ لَىقضيْتُ عُمري فِ الدعَى

البُكاءِ ، كيف يعُودُ الأمواتُ يَىا خالة . وَى
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تُريدُ  كأنّها تسْمعُن وَى أكثرَى حدّةٍ وَى الٍ وَى تبكِي بقوّة وتدعُو بصوْتٍ عَى وَى

منِّ أنْ أكفّ عنْ قوْل ذلكَى ، جارتُنا الجديدةُ الصّامتةُ التِ تدعُو 

ى الحَىديثَى معَى نِساءِ  احدةٍ ، المرأةُ التِ تَىتحاشَى اللهَى فِ الصّلاةِ بيدِ وَى

التقوقع فِ  تبادُلِ الزّياراتِ ، المرأةُ التِ تُذكّرُني بعُزلتِ وَى الحيِّ وَى

يءٍ مَىا . الوَىحدةِ تهربُ منْ شَى

مَىلامُها الشّاحبةُ قالتْ لِي ذلكَى ، غادرتْ الحيَّ قبْل أنْ تعترفَى 

ارنَىا البائعِ المتُجوّلِ الذِي  ا أيّ حقيبةٍ تيْهٍ هِيَى تحملُ ؟ ابنُ جَى مَىلامُهَى

الواقِع فِ بِضاعتِه : هلْ هاجر منَى الحيّ  يملُ طعنةً منَى الُحبِّ وَى

الوطنِ الولدُ الذِي ترَّجَى منْ الجامعةِ وَىوجدَى الأبوابَى مُؤصدةً ،  وَى

ينعِتهُ الناسُ ! وقرّر أنْ لا يَىستسلمَى لأنيابِ البطالةِ ل يُفكّر بِاذا سَى

لسْتَى  كانَى يقولُ أنْ تَىعيشَى عِبئاً علَىى غيْركَى يَىعن أنكَى ميّتٌ وَى

موجوداً وأنَىا أعملُ لُأثبتَى ذاتِي ، أعملُ لأشْعرَى بطعْم الرّاحةِ قبْل 

التعبِ لأشعرَى أنّي علَىى قيْد الحياةِ .. لاَى أُريدُ أنْ أكونَى مثلَى الرجلِ 

بيبِت عندَى أوّلِ طُرْقةِ  الثّريّ مَىاديًا الفقيِر فكْريًا الذِي تأبّطتْ كتفه حَى

طنِ هيَى أقربُ الحلولِ لرجلٍ فِ قلبهِ  بابٍ كانَى يقولُ الجرةُ منَى الوَى

ى بالقسمةِ الت يستحقّ أكثرَى منْها . بيبةٍ لرجلٍ لاَى يرضَى قنبلةٌ منْ حَى
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ف كلُّ تلكَى التفاصِيلِ موْشُومةً بعُنقِ ذَىاكرَىتي هُدوء بيْتِنا الشّوارِع 

يارات الِجيرانِ التِ يتسلّلُ صوْتُ ممد عبده منْ  الصّاخِبةِ سَى

ترقُ الُجدرانَى ، بَىعثرة الألعابِ النّاريّة التِ يتمعُ  أرْجائِها وهْو يَى

ةِ . ا فِ الساعةِ السّادسَى يرْمُونهَى أطفالُ الحيّ وَى

دقةً علَىى فُقراءِ  منَىارَىات المسْجدِ ، الخبّاز الذِي يُوزّعُ الرغيفَى صَى

تيقَىة فِ آخرِ الحَىيّ ، سِحْنة المَىقاهِي  الحيّ برَىمضانَى ، المكْتبة العَى

السّاخِرَىة ، تَىاريِي المَىغرُوس هُناكَى ، الرّحِيل منْ بُقعةٍ تنفّستْ 

أتعلّمُ لغةً  املًا ، يَىعنِ أنْ أنتقلَى منْ قارّةٍ إلَى قارّةٍ ، وَى ا عُمْراً كَى بهَى

ادَىاتِي يَىعنِ أنْ أشْعرَى بِالغُربَىةِ  عاداتٍ لاَى تُطابقُ عَى ليستْ لُغتِ ، وَى

ثقَىافتِ ،  تِي وَى ضارَى طنِ أنْ أترَّدَى منْ حَى أنَىا فِ قلْبِ الوَى هِي تنْهشُنِ وَى وَى

التطوّر . أتعلّم أشْياءَى أخْرى بِاسْم التّغييِر وَى وَى

أرْكُله  نُونٍ يُقيم بِصدْري .. خُذْ جُزْءاً منْه يَىا الله وَى نيٍن مَى يَىا الله أيّ حَى

التفكِيُر بتلْكَى الأجْزاءِ  فِ أقربِ مُيطٍ ، فَىالعوْدةُ هُناكَى مسْتحيلةٌ ، وَى

خلقْتنا يَىاالله  !! يُشبِه التفكِيرَى فِ : كيْف تكوّنت وَى

***
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اتِ  ثيرَى منَى الُمعجزَى اكتملَى القرْنُ العشرونَى وَىخلّف خلْفهُ الكَى

المعَىاصِي وَى

هُ يءٍ يُضادّ بعضَى النّقِيض وكُلّ شَى عادَىة وَى السَّ الألَى وَى وَى

ا القرْنِ وُجودَى فتاةٍ فِ مُقتبلِ العشْرينيّاتِ ادفَى فِ نِهايَىةِ هذَى فَىصَى

اعدِ المَىةٍ لَىا أهْدافٌ تبحثُ عنِ الُحبِّ الصّريحِ الوَى ادئةٍ حَى هَى

ا الطّاهرِ ا الأبَىديّ وقلْبهَى الرجُلِ الذِي يْتوِي أسْرارَى عشْقهَى وَى

الحنَىانُ الأبديّ الأحلامُ الألمَىاسيّةُ وَى ا الآمالُ وَى لؤُهَى حيْثُ تَى

ةٍ خضْراءِ التكْوينِ اهرَى تسْكنُ ف أرْضٍ طَى

ةِ الخيْراتِ مُثمرَى

ا بيتُها قلبُ منْ يشقّهَى وَى

ارعِ المَىدِينةِ وَى فِ يوْمٍ منَى الأيّامِ كانتْ تسِيُر فِ أحدِ شَى

ا معَى أحدٍ منْ أهلِهَى

الوفَىاءُ سِلاحُهُ ابٍّ يَىعتلِيهِ الإخْلاصُ ، وَى فَىلمحْتُ نَىظرةَى حُبٍّ منْ شَى

يْمشِي أمامَىها

صَْخةُ رُوحٍ بنِداءِ الهُجْراَن
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ف ادُمِ النّظراتِ بيْنَى هذيْنِ القلبيْنِ فَىإذَىا بِتصَى
ذا الحدثَى اء إلَى الُحبِّ أنْ يضرَى هَى ا نِدَى ارَى فِ قلبِ كلٍّ منهُمَى فَىصَى

ذا الشّارِع الشّابّ يعملُ فِ متْجرٍ فِ هَى وَى

فَىرأتْ الشّابةُ اسْمَى المتْجرِ الذِي كانتْ تَىقصِده

ى الُحبِّ يُنصِتُ إلَى خُطَى يانُ قلبِها يْفقُ ويْفقُ وَى بقِي هذَى وَى

فَىرجعَىتْ إلَى بيْتِها

ا رةً إلَى غُرفتِهَى دخلتْ مُباشَى وَى

ادفتْه بدأتْ تَىستمِعُ إلَى حديثِ قلْبِ الفَىتَىى حيثُ صَى وَى

ذا اللقَىاءِ تذكُر كلّ لحظةٍ منْ هَى وَى

أثرتْ شجرة الُحبّ بيْن ضُلوعِها فنبتَى حُبُّ الفتَىى فِ قلبِها وَى

تْ بِها اهرةٍ أحسَّ أحبّتهُ منْ نَىظرةٍ طَى وَى

حُبّه وفَىاؤُه وَى علمتْ أنّ سِلاحَى الفتَىى إخلاصُهُ وَى وَى

لى الفتَىى انعكسَى التفكيُر عَى وَى

ةِ إل ذلكَى المتْجرِ ذهِ الشابةُ تَىكْرارَى الزيارَى حتَّى قرّرتْ هَى

فَىقصدْتُه فِ اليوْم التّالي

رأتْ نفسَى الشّاب وَى
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اب الَىت الأنفَىاسُ والإعجَى تعَى تبادَىلاَى النّظراتِ وَى وَى

امةُ تعتلِيهِ الابْتسَى مّ الشابُّ بِالحديثِ إلَى تلكَى الفتاةِ وَى هَى

فَىسلّم عليْها بقوْلهِ

باح الفَىجْر الُمعطّر صَى

أهلًا بِكِ مرّةً أخْرى

أضافَى بقوْلهِ وَى

إنهُ لمنْ دَىواعِي سُرُوري أنْ أراكِ تُشرّفينَى المتْجرَى

فَىاعتلَىى الفتاةَى الخجلُ الُأنثَىوي

جْنتيْها الاحْرارُ قدْ بَىانَى علَىى وَى وَى

ابتْ قَىائلةً فَىأجَى

ذوْقكِ اسْتقبَىالي إنّهُ منْ لَىطافتكِ وَى

ا هُنَىا هذهِ ثَىانِي مرَّة أدخلُ فيهَى وَى

فَىقالَى لَىا

ا تُحبِّين تَىصرَّف كمَى

بُجةِ الُمشتريَىاتِ تحدثتْ الفتاةُ إلَى منْ لمَىتْ منْهُ الُحبَّ وَى

رِ اشترَىتْ أشْياءَى بَىسيطةً منَى المَىتجَى وَى
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ف ا حيْثُ غُرفتِها اهَى ا إل مَىأوَى انتَىهى اليوْمُ بِعوْدتِهَى وَى

ماءِ تْ تسمعُ مُوسِيقَىى عزْفِ السَّ فَىجلسَى

ديثَى الليْلِ لَىا مُوسِيقَىى الُحبِّ وعشقتْ حَى

هْي لْ تَىغْفُ لَىا عيْنٌ مِنْ شهْد الُحبِّ ا وَى أشرقَى الفجْرُ عليْهَى

فنَىامتْ

صْراً ارَى يوْمَىها عَى تّى صَى حَى

ديدٍ ر منْ جَى انْطلقتْ مرَّة أخْرَىى إلَى المتْجَى وَى

ا لْ تَىرَى الفَىتى لكنّهَى وَى

ألتْ عنْهُ زُمَىلائهِ فَىسَى

داً سيُعودُ غَى فَىقَىالُوا إنّهُ مريضٌ قليلًا وَى

لكِنْ وعْكةٌ صِحيّةٌ أصابتْهُ كانَى هُنا وَى

ا فَىانقبضَى قلبُهَى

ا هَى الُحزنُ يُداعِبُ أنفَىاسَى وَى

يْثُ بيتِها هْي تسِيُر حَى وَى

فَىجأةً .... ! وَى

اتِ البَىسيطةِ لَىذهِ  بيدِهِ بعضُ العلاَىجَى انَى يمشِي وَى ادفتْ الفَىتَىى كَى صَى
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عْكةِ الوَى

إذَىا بِالفتَىى يَىلتقِطُ نَىظراتِهِ منْ قلبِها وَى

أملًا اطاً وَى فَىازْدادَى نشَى

اربُه القَىهْوائِيَى  ا شَى فتيْهِ التِ يُمّلهَى دلَىةِ منْ شَى امتِهِ المنُسَى مَى بابْتسَى ابتسَى وَى

اللوْن

قالتْ لهُ : مدتْ لهُ السّلامةَى ، وَى فَىحَى

ملٌ فِ المتْجرِ لْ يكُنْ لِي عَى إنّي جِئتُ إليْكَى وَى

ا : ابهَى فَىأجَى

ذا اليوْمِ باحِ هَى إنّ سِرَّ وعْكتِ أنكِ لْ تَىأتي فِ صَى

ثيراً . زنتُ كَى وقدْ حَى

ماءِ فَىقالتْ لهُ : إنّ الحبَّ سهمٌ موْصُولٌ بقوْسِ قُزَىح السَّ

انِهِ الطّيفيّةِ . بِألوَى وَى

قالَى لَىا : ا وَى ارحَى قلبَىهَى فصَى

عشِقتُ حتّى ظِلّكِ شقْتُكِ وَى عَى

ا فَىاستمرّتْ العِلاقةُ بينهُمْ حتَّى أشرقَى القمرُ عليهِمَى

اقةً أرْبعةٌ وعشْرُونَى إشْرَى
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ف ال الاتصَى اللقَىاءِ وَى نتيْن مِنَى الحبِّ وَى أيْ سَى

الذِي يسْلبُ العقلَى فِ آناءِ الليْل

كلّما أشرقَى فجْرٌ آخرُ ازدادَى حُبُّهما سِويًّا أكثرَى وَى

إذَىا بِيوْمٍ منَى الأيامِ حدثَى مَىا لْ يكُنْ مُرتقباً وَى

لاَى همْساً ولاَى لقاءً مرَّ يومٌ كاملٌ لاَى اتّصالَى وَى

ا الغِياب بتْ الُأنثَىى مَىا سرّ هذَى فتعجَّ

تسْألُ : هلْ منْ مُيبٍ تَىتصلُ وَى

لاَى جوابَى علَىى اتّصالَىا الَىاتفيّ

بيبِهَىا تَىقصِدُ مكانَى عملِ حَى

فلاَى وُجودَى لهُ

بيب تسْأل عنْهُ فهلْ منْ ينشُدني عنْ حَى

رذاذُ مطرٍ بابُ وَى صمْتٌ وَىضَى

نَّ الليْلُ جَى

بيبِها فلاَى أمْسيَىة وَىلاَى صوْت حَى
الَى اودْتُ الاتصَى عَى

الخطّ مُغلقٌ ... !
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جباً عَى

اتِه لمَى عذْب كَى لْ تنَىمْ تلكَى الُأنثَىى التِ عشقتْ فتَىى أحْلامِها وَى

ملِه بَىقيت تَىنتظِرُ وقْتَى بدْء عَى

فَىذهبتْ تَىركضُ علَىى أحرّ منَى الجمْرِ

فَىدخلتْ المَىتجرَى

لذّةِ الفجْرِ فِ  حُبّها الليْليّ وَى شيقِها وَى احبَى المتْجرِ عنْ عَى سألتْ صَى وَى

أنغامِ صوْتهِ

ا ابهَى فَىأجَى

ملهِ أمْس لقدْ اسْتقالَى منْ عَى

ولاَى عِلمَى لديّ عنْ أخبَىارهِ أوْ مكانِ سُكْنَىاهُ لأنهُ انتقلَى منْ مسْكنهِ 

القديمِ

فَىذابتْ الفتاةُ فِ حُزْنِ سِنينِها

توغّل الحزنُ قلبَىها وَى

هقاتُ موتِها ازدادتْ شَى وَى

وِبدأتْ تَىنزلُ دَىمعاتُها

ا عرّ بدنُهَى اقشَى وَى
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ف ا لْ تَىعرفْ عنْ أملِ حُبّها أينَى اختفَىى لأنهَى

التصدِيقِ بَِىا جرَىى الوهْمِ وَى فَىرجعتْ إل منْزلَِىا بينَى الحَىيْرةِ وَى

ا هَى تُهامِس نفسَى وَى

تقُولُ : وَى

ابُوسٌ أنهُ حُلْم إنِّي أحلمُ أنّه كَى

بيبِ وُجودٌ ليسَى لِغيَىابِ حَى

أنَىامُ حتّى يعُود سَى

ا اشِقةُ لفتَىاهَى نَىامتْ العَى

تْ بِهِ فَىحلمَى

حُ دَىمعاتِها يمسَى ا وَى يُؤنِسُ حُزنهَى هْو يطْرُق بَىابَىها وَى وَى

هْيَى تَىبتسِمُ أثناءَى نوْمِها وَى

فجأةً اسْتفاقتْ منْ حُلمِها وَى

ا ا علَىى صدْرهَى اتفُهَى هَى وَى

بيبِها اقِ حَى ابُوسِ فِرَى ا كانتْ تحلُمُ بكَى كلُّ ظنِّها أنهَى فَىعاودَىتْ الاتّصالَى وَى

يء الَىاتف مُغلقٌ ونفْس الشَّ

ملِهِ ذهبتُ إلَى مَىكانِ عَى وَىحلَّ اليوْمُ الثّانِي ، وَى
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دْ إلّا نفسَى الجَىواب لْ تَى وَى

أينَى اخْتفَىى لاَى علمَى لأحدٍ بِهِ وَى

هْي مَىريضةٌ فِ أشدِّ مِنتِهَىا ا وَى بيبِهَى بعدَى مُضيّ شهْرٍ منْ غِيابِ حَى وَى

بيبِها نفسِهِ الةٌ منْ رقمِ حَى ا رِسَى اءتْهَى جَى

يَىقُولُ لَىا

بيبَىت يَىا مَىنْ كُنتِ حَى

الآن يَىعتذِرُ حُبّ لَىكِ

شقْتُكِ نَىعَىم .. لكنِّ وَىجدتُ مَىنْ أبثُ عنْها عَى

فِكركِ أعتذِرُ لأنِّي شغلتُ بَىالكِ وَى وَى

اعْذُري هُجْرانِي لَىكِ

فَىسكِرتْ الفتاةُ بِدُموعِها

ها وَىصعدتْ أنفَىاسَى

اعدَى صوْتُ بُكائِها تصَى وَى

انْصدعَى قلبُها الطّاهرُ الحَىنُون وَى

اءِ الُجْران تْ رُوحُها بِندَى وَىصرخَى

ا الأرضَى وكُلّ مَىا فيهِمَى السّماءَى وَى اشِقينَى وَى بدأتْ تُعاتبُ العَى وَى
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ف كُل أنْفاسِي وَىعطائِي هبْتُه رُوحِي وَى لمَىاذا وأنَىا وَى

هبْتُه حُبِّ وإخْلاصِي وَى

ائِي زَى ذا جَى هلْ هَى

يوفِ  ا مثْلِ السُّ رِهَى ارَى فِ مِجَى الدمْعُ صَى بقيتْ تُعاني وتُعانِي وَى وَى

جنتيْها رَىح وَى ر الذِي يَى الحَىجَى وَى

ا فِيهِ الذِي ختمت قلبَىهَى ا الأوّلِ وَى بقيتْ عليلةً بذِكْرى مَىاضِي عشْقهَى وَى

ا يستبدلَُىا بِغيْرهَى إذا بِهِ يذُلَىا وَى وَى

لاَى تعرفُ مَىنْ  بقيتْ حزِينةً وَى ةِ حُزنِها وَى ذَىابتْ تلكَى الُأنثَىى منْ شدَّ

ا هَى تشْكُو لهُ همَّ

ا فِ غرْفتِها ارتِكانِهَى حُزنِها وَى لا تغفُو عيْنٌ لَىا منْ شدّة بُكائِها وَى وَى

تْ كلُّ آمَىالَِىا ا وتلاشَى تبعثرتْ كُلّ أفكارِهَى

قرّرتْ أنْ تاطبَى الأوراقَى وتكتبُ منْ دُونِ أنْ  ها وَى فأمسكتْ قلمَى

ا تنظرَى مَىا تكتبُ يداهَى

لوْعةِ الُجرانِ الفِراقِ وَى الألِ وَى منَى الُحزنِ وَى

ا يبتعدُ عنْهَى ا وَى يهجُرهَى لْ تتصوّر يوْماً أنّ منْ عشقتْهُ سَى

ع المنُثلِمِ بقيتْ تُسامِرُ القِرطاسَى والقلمَى وقلبَىها الدّامِي المتُصدِّ وَى
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شيقِها لاسْمِ عَى

ا اشْتدّ رِباطُ الذكْرياتِ فِ مُخيّلتِها  تُناديِهِ بيْنَى فتْرةٍ وأخرَىى كُلمَى وَى

ا ذاكرتِهَى وَى
تطلبُ الرحةَى

مِسكِينةٌ تلكَى الفتاةُ كُلّ ليلةٍ تصْرخُ الآه

لاَى أحدَى يقُولَى لَىا : مَىا بكِ وَى

اكِ منْ ألظَى وَى

***
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ف

زلتْ  تعلّقتْ بُيوطِ قَىمِيصِ عشْقهِ غَى اديثِهِ الحَىمراءِ ، وَى ملأَى أُذنَىها بِأحَى

ثوْبَى العُرْس

احدةٍ ، غنَّتْ لُم الشّياطِيُن ، رَىقصتْ  احتضنتْهُم سقْفُ نَىارٍ وَى

رختْ . الخَىفافِيشُ ، خُسفَى القمرُ ، بكتْ السّماءُ ، صَى

دَىاعاً لاَى أقبلُ الزواجَى بِـ  ).......( قالَى وَى نهضَى مُسرِعاً وَى

جِيجِ  هْي تُردّد بِصوْتٍ مُتلِئٍ بِضَى ا وَى رزتْ السّكينَى فِ فَىمِ قلْبهَى غَى

الخيْبةِ

اعَى الشّرفُ!!  اعَى الشّرفُ .. ضَى ضَى

***

ضَجيجُ خَيْبةٍ
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رَىوائحِ  اذِيبِهمْ وَى اخِرَىة منْ دَىمَىامَىةِ أكَى علَىى قَىارِعةِ الطّريقِ .. سَى

اريةٍ فِنةِ ، تقفُ نصْفَى عَى جائِرهِم العَى سَى

ةِ الطّريقِ تَىفتِرسُ مَىلامحَى المَىارّةِ  انَىها المَىعهودَى علَىى قَىارعَى تَىأخُذُ مكَى

مجيّتها الُمعتادَىة .. مُعبّةً عنْ هَى

دًا علَىى نَىظراتِ التقزُّز فِ مَىآقِيهِم .. أنَىا بعضُ  بِلاَى فمٍ تصرُخُ رَى

يفَىما شئْتُم ، ارتِكُم .. ابْصُقونِي كَى قيقتِكُم الُمزيّفةِ بعْضِ قذَى حَى

ائِي مَىا تشْتهُونَى ، لأنّ رغْبت الجَىامِةَى لنْ تترجّل أبدًا..  اقْذفُوا بِأحْشَى

موْعدُه  ا رَىجلٌ ، مَىألُوفةٌ مَىلاَىمُِه ، وَى فِ ليْلٍ مُعتِمٍ دانَىاهَى وفِ مُنتصَى

ا بِعُنفٍ ، ا ، هزَّهَى نهَى اديّةٍ ، احْتضَى ا بِسَى فُوظٌ .. أمْسكَى بِأُذنيْهَى مَى

صيلةَى رزْقِها فِ تلْكَى الليْلةِ!! لبَىها حَى سَى وَى

***

علَ قَارِعةِ الطّريقِ
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ا هِيَى تُشْعل آخرَى شْمعةٍ مُتبقيّة قَىالَى لُأمّهِ بيْنمَى

بِينهِ تِيط جُرُوحَى الوطنِ علَىى جَى  منْ فَىتيلِ الأمَىلِ / الكِفاحَى وَى

كيْفَى نُعيدُ بِناءَى بيْتِنا ؟

هْي تُطفِيءُ آخرَى شْمعةٍ  ةٍ وَى  قَىالتْ بِغُصَّ

اء رَى يُّ هُو آخرُ الدّواءِ فلْيكُنْ مسْكنُنا مَىهْمهَى العَى انَى الكَى : إنْ كَى

***

عَـراَء
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ةِ تَىرتَىسِمُ علَىى  مَىلامحُ البَىهجَى ا بِالخفَىاءِ وَى تَىسلَىلتْ إلَى عُشِّ عِشقهِمَى

ا الُمشِعّ بَىياضًا  جهِهَى وَى

ةِ حُبّنا بيبِ أنَىا أحِلُ بثَىمرَى اتُ الفرَىحِ تطُوفُ حوْلَىا : حَى فقَىاعَى قَىالتْ وَى

ملُ ادرَىتْ إلَى أسْفلِ الأرْضِ تحَى غَى كمّم وَىجهَىها الجَىميلَى وَى

 ] ثرةُ حُبٍّ ميِّتة [

***

ثَرةٌَ ميِّتة



69

ار
لن

 ا
م

ف

اب خلْطُ الأنْسَى هتْكُ الأعْراضِ وَى

مُهُ ترْتِيبَى مْلكتِهِ بِلمْحِ  مُه وَىحشَى يُعيدُ خدَى  يُشِيُر بإصْبعهِ الصّغيِر وَى

رٍ بصَى

عبهِ فِ كُؤوسِ الخمْرِ يَىشرَىبُ دِماءَى شَى

يرقُصُ فوْقَى جُثَىثهمْ الذّهبيّة اعيّةً ليليّةً ، وَى ازِرَى جَى  يُقيمُ مَى

ذا يقُولُونَى  كَى لْ يَىبكِ أبدًا هَى

اءٍ ِيللٌ ذاتَى مسَى ائرٌ مَىلائِكيٌّ جَى اقتربَى منْهُ طَى

ديثِ الوِلاَىدةِ ى لأوّل مرّةٍ كَىطفْلٍ حَى بكَى  قيّد يديْهِ وَى

***

دكْتاتُوريّة
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هُم يأكلُونَى فِ لْحمِه اتفُ منْزلِِمْ وَى نّ هَى رَى

وَىصلتْهُم فَىاجِعةُ رَىحيلِه 

قُّوا الُجيوبَى بَىكوْا بِعنْفٍ  شَى

لُّوا عليْهِ نَىثرُوا التّرَىاب صَى
هُم يقُولُونَى فوْقَى اللحْدِ وَى

مْعةِ  يءَى السُّ انَى رَىجُلًا سَى  الُله يَىغفرُ لهُ كَى

هْوَى يَىسْمعُ طرْقَى أحذِيتِهِم رخَى وَى صَى

فوْقَى قبْهِ

أنَىا رَىاحلٌ لِجنّةِ الِله الأبَىديّة

***

مْعةِ رَجلٌ سَءُ السُّ
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ا بَِىواثِيقَى العَىهدِ  ويلَىةٍ التزَىمَى فِيهَى ةِ الحبِّ منْ بعْدِ غُرْبةٍ طَى جرَى ادَى إلَى شَى عَى

رامِ  الغَى وَى

ةِ الةً مُعلّقةً بِعُنقِ الشّجرَى وَىوجدَى رسَى

لاَى تبْقَىى أبدًا  تَىقُولُ لهُ الأشْيَىاءَى الجَىميلَىةَى لاَى تَىدُومُ وَى

***

غُرْبَة
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شُط رِدَىاءَى الليْلِ بَىعيدًا عنْكَى منْ يمَى

ةِ  حْشَى يُطفِئ قنَىاديلَى الوَى يُهذّبُ حُزْنِي وَى وَى

ةَى غُيُومِ الأوْراقِ يُرتِّب بَىعثرَى وَى

فْن  مَىنْ يَىزرَىع الزّنَىابقَى علَىى جَى

فِيرتِي لِيخْمدَى صوْتُ نَىارِ الاحْتِراقِ يُغنِّ لِظَى وَى

مُتعبَىة جِدًا يَىا أنْتِ

ةٍ مُتعبَىة مِنْ عُبُورِ ألْفِ قَىارَّ

ائحتِك ا عنْ رَى أُفتّشُ فِيهَى

ةِ وَىجهِك ريطَى عنْ خَى

غِيفِ الأشْواقِ  !! يء مِنْ فُتاتِ رَى وَىشَى

***

زُنْبقَة
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ازيِكَى عُوا صوْتَى أهَى ِ سَى

تَىتطايَىرُ بِسقْفِ جُْجُمت

ائِك  وَىطرق حِذَى

أنْتَى وَى

تَىعبُُ غُبارَى ذَىاكِرَىتِي

ائرِ جُنُونك جَى ةَى سَى ائحَى اسْتنشِقُوا رَى

هْي وَى

ابِعِي تَىفُوحُ مِنْ بيْنِ أصَى

مْرةِ قَىرَىأوا اسْكَى فِ غَى

اقِي ذيَىانِ أوْرَى هَى

رَىمقُوا حِدّةَى مَىلامِِك 

ين فِ بُؤْرةِ عَى

تَىوجّسُوا من

س تَوجُّ
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تمُونِي شَى

ُونِي رَىجَى

ردُونِي مِنْ مِلَّتهِم طَى

لّقُوا رَىأسِي عَى

علَىى بَىوّابةِ الحَىيّ

نقُونِي شَى

افِ المَىلعُونَىةِ بِاسْمِ الأعْرَى

القَىوانِيِن البَىلِيدة .. وَى

***
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ارْتدتْ ثوبَى عُرْسِها الأبْيض

ماءِ بولِ يَىصلُ لسقْفِ السَّ ا قرْعُ الطُّ بَىينمَى

ها اقعَى ا المتُلهّف لعِنَىاقِ نَىبٍّ وَى يُشبّه نبْضُ قلبِهَى

نثرُوا الزُّهُور أشعلُوا البُخُور وَى غرَّدَى الجَىميعُ وَى

فِ وهْلةٍ مَىا  وَى

تبَىعْثرَى الفرَىحُ

ا جُوهَى زوَّ وَى

رٍ  !! بنَىعْشٍ مُنتظَى

***

نعْشٌ
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لايَىاي  ة جِداً تُوتُ خَى تَىعيسَى احِبةُ اللوْنِ وَى لأَىنّنِ زَىهرةُ مَىانُوليَىا شَى

الُمفْرطةُ بِالرّومَىانسِيّة عنْدمَىا يُاوِلُ

اصُ دمَىاء  أظنُّ أنهُ مصَّ قطْفِي منْ جُذورِي وَى أحدُهُم الاقتِرابَى منِّ وَى

يَىتلذّذ  ِسُنِ وَى يفترَى ائنٌ قَىبيحٌ دَىمِيمٌ سَى أوْ ذِئبٌ أوْ كَى

فْنٍ ليَىأتِي أحدُهُم  يَىدْفِننِ فِ أرْضٍ غيْرِ مُخصّصةٍ لدَى بِدمَىاءِ قلْبِ وَى

يبْن فوْقَى قبِْي مَىنزِلهِ  وَى

أنَىا أسْعُ  انَى يفْعلُ منْ أحببْتُ وَى ا كَى ائِهِ العشْرينَى كمَى يتحدّثُ لِنسَى وَى

أصْرخُ  وْتَىهُ وَى صَى

يبحثُ عنِّ الأصْدقَىاءُ  لُمدّةِ  وْتي يسْقطُ لأسْفلِ الأرْضِ وَى لكنَّ صَى

يوْميِن 

تهِم  يْمحُونَىن منْ ذَىاكرَى غلُون بَِىياتِهِم الُمملّة جِداً وَى ينشَى وَى

بِلاَى  معْركةً بِلاَى جُنودٍ وَى بِشيءٍ لاَى يذكَىر لأصبحَى زهْرةً بِلاَى جُذورٍ ، وَى

أسْلحةٍ 

وَأظنُّ أنّهُ مَصّاصُ دِمَاء
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ف بِلاَى  افيّةٍ ، وَى ةٍ جُغرَى ريطَى مَىدينةً بِلاَى خَى غيْر مُخلَّدةٍ بِكُتُبِ التارِيخِ ، وَى

اءٍ انْتمَى عْبٍ وَى شَى

العِلاقاتِ  اديثَى الُحبِّ وَى ابِسةُ التِ لاَى تُيدُ أحَى ةُ العَى لِذلكَى أنَىا الزّهرَى

الرّتيبةِ جِداً 

سِيم مُاملةَى ألْفِ رَىجُلٍ وَى لاَى تُِيدُ فنَّ التمْثيلِ وَى

ديثِي فَىلاَى تسْتغْرِب يَىا قَىارئِي مِنْ حَى

رِيبةُ الأطْوارِ اذّةَى التفْكيِر رُبَّىا غَى فَىأنَىا لسْتُ شَى

حُبٍّ !! يرْحلْنَى بِلاَى رجُلٍ وَى الٍ وَى اءِ يَىتنفّسْنَى بِلاَى رِجَى ثيُر منَى النّسَى فَىالكَى

***



78

وادِ المَىرَىض يَىا طِفلَىةً اتّشحتْ بِسَى

دٍ امَىةٌ بيْنَى أنْيابِ أسَى ا حَى تْ كمَى فَىترَىاقصَى

ا كَىريشِ يمَىَىامٍ عرُهَى يَىا طِفلةً تَىساقطَى شَى

لاَى تعلمُ مَىا العَىملُ ؟ وَى
منْ ذَىا الذِي فرَىضَى مَىا المَىفرُوضُ ؟ وَى

عِ جَى جةُ بِالوَى ا الُمؤجَّ أيّتُهَى

مَىا انْتحرْ ةٍ انْتحرَى وَى ائِمٍ ألفَى مرَّ مُتشَى كَى

ةَى العِيدِ يَىا كَىعكَى

اصٍ يَىا عجِينةً مِنْ بَىارُودٍ وَىرصَى

يَىا قُنبلَىةً فِ فَىمِ طِفلٍ مُسجّىً يَىغفُو بيْنَى الأنقَىاضِ

قدْ لاَى يَىصلُ اءِ يَىصلُ وَى مَى قْفِ السَّ يَىطرُقُ نِداؤُهُ لسَى

وادِ ةُ بِالسَّ أيُّتَىها المتُشِحَى

نَىحِيبِ أُمٍّ خُطِفَى رَىضِيعُها قَىهْراً كَى

قَذيفَة وَتعش
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ف تبعْثرَىتْ دْراً وَى اؤُهُ غَى نُهبَىتْ أعْضَى

سِيمٍ تَىكالبَىتْ عليْهِ أيَىادِي التّحرُّشِ ظُلمًا  بٍّ وَى لامِحِ صَى كَىمَى

اقَى بهِ الأفُق مَىا ضَى ى وَى اقَى بهِ المَىدَى ا هُو تَىائهٌ ضَى هَى وَى

فيًّا يَىا) فسْتَىان ( فَىاخِر أدْمتْهُ عثّة الدّهْرِ تَىشَى

ائِحةِ الحرْبِ ؟ لَِى أنْتِ مُبلّلةٌ بِرَى

امِ ؟ لَِى أنتِ مَىوْبُؤةٌ بالإعدَى

اكِ طِفلةً فقدتْ نعْمةَى البَىصرِ أرَى

ار اجدَى تنْهَى المسَى تَىرَىى الكنَىائِسَى مُتبتّلةً تُقَىامُ ، وَى

دتَىا تَىائِهتيْنِ ترَىى القَىهْر بِاليُسْرَىى ا غَى يْناهَى عَى

ربيّةَى تنْهارُ بِاليُمْنى حْدةَى العَى تُبصِر بِأنّ الوَى وَى

تَىضِر ظّى ، تحَى تسْقُط ، تَىتشَى

ار الِإعْصَى جُلٍ عِربِيدٍ يَىترنّحُ كَى قلْبُها يَىنبِضُ بُبِّ رَى وَى

ابِرينَى يَىنتَىصِبُ أمَىامَى العَى

يَىسْتقبِلُ الأحْرارَى عنْدَى كُلِّ نَىهارٍ

التّيَّارِ امًا كَى رَى ْضنُهم تَىرفًا غَى يَى

ةَى بِالبَىارُودِ  عُ القَىنابِلَى حزْمةً فِ جُيُوبهِم الُمتْرعَى يَىضَى
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يُهدْهدُهُم .. يُناغِيهِم 

غارِ ارينَى بِقَىائِبِ الصِّ ازَى السَّ يسْكُبُ غَى وَى

ارِ النّعُوشُ بِالانْتظَى يُهدِيهِم قَىذيفةَى حُرْقةٍ عِيداً لُمْ وَى

فلةٍ منَى الأقْدارِ فاةٍ لَىا فِ غَى ثيقةَى وَى ا وَى لَى طبيبُهَى يَىا طفْلةً سجَّ

احْتُضرْتِ عِشْرينَى ألفَى مرّةٍ اغتُصِبتِ وَى

عِزٌّ لِلأحْرارِ اسْتُشهدْتِ ، بعدَى أنْ همسَى لَىا الُجرْحُ أنتِ فخْرٌ وَى

***
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ةٍ : أينَى  ةٍ مْخمُورَى نَىافُورَى يْرةِ يَىتدفّقُ منْ عيْنيْه كَى جُنونُ الغَى قَىالَى لِي ـ وَى

امِ فِ حُرُوفِكَى ؟ ذا الزّحَى وجْهِي بيْنَى هَى

الُملّداتِ  الأوْرَىاق وَى ابِع وَى ثيِر مِنَى الأصَى قُلْتُ لهُ  :أنَىا أحْتاجُ لِلكَى

لأكتبَىك

ا  ِيع مْخلُوقَىاتِ الِله لوْ اسْتعرْتهَى ابِع جَى أصَى اءِ وَى ا الفَىضَى أورَىاق هذَى

لِكتَىابتِك لنْ تَىفِي

ةٌ فَىاشِلةٌ جِدًا  ظمةِ كِتابتِك .. أنَىا تِلمِيذَى غِيرةٌ جِدًا أمَىامَى عَى أنَىا طِفلةٌ صَى

فِ تكْوينِك

قِ يَىنبثِقُ لِي  يّاتِ الورَى أنفثُكَى بيْنَى طَى وْقِ ، وَى أنَىا حِينَىما تَىهُزّني يَىدُ الشَّ

نُونُ وَىجهُكَى المَى

الأوْراقُ  ابعُ وَى تَىطِير الأصَى قك أنَىا ) وَى أُغنِّ لهُ ) أنَىا بَىعشَى بيْن أوْراقِي وَى

اتُ من اللغَى وَى

يرْقُص أعْدائِي يُصلِّي رفَىاقِي وَى ةُ التِ سَى فَىأنتَى رِوايَىتِ المَىبتُورَى

أنتِ حَضَارت
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ا  اجِزةٌ عنْ إتْامِهَى أنَىا عَى علَىى نَىعشِي وَى

قَىبيلَىت ي وَى ادتِي مِيلادِي اسِْ هَى تِي ثَىقافَىتِ شَى ارَى أنتَى تَىاريِي حضَى

القَىادِم الُمرْبِك ارع الُمزْهر وَى الُمضَى فّاف وَى أنتَى المَىاضِي الشَّ

رٍ .. ر بِدَى ِيعَى البَىشَى ابتْ جَى أنتَى مُعجِزةُ الِله التِ أصَى

***
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طنٍ لاَى تَىذْرُوهُ الرِّيَىاح بيبِ خُذْنِي إلَى وَى حَى

اقُ علَىى الأبْوابِ  طنٍ لاَى يُصلَىبُ العُشَّ إلَى وَى

دَىجلِ النّزَىواتِ طنٍ يُقدّرُ الُحبَّ قبْلَى الُخبْز وَى إلَى وَى

ار انبِهَى حْشيَّةٍ وَى اخلِي بِكلِّ وَى بَىعثرَى مَىا بِدَى اقتَىحِمْ حُدودَى ضِفّتِ وَى

ا الرّبيعِي  افيرَى تشْرينَى المَىيّتةَى منْ سُبَىاتهَى صَى اضْحكْ لِتُوقظَى عَى

رٍ منْ نَىبيذٍ اقطَى النجُومُ منْ بيْنِ دهْشةِ شفتيْكَى كَىمطَى ثْ لِتتسَى تحدَّ

واجِزَى مَىدينتِنا الرّاهِبة  ارِ وَىحَى قِطارَىات الانْتظَى قارِبَى الثّوانِي وَى احْرقْ عَى

مِي اورِ معْصَى التحِمْ بِأسَى

اريةٍ منْ كلِّ القُيودِ قةٍ عَى اسْتحضِرْني بِلْعَى

لأنْتعلَى جُنونَىك فوْقَى أرْصِفةِ العُزْلةِ البَىاردَىةِ

الِمي .. عَى مَىلائِكتِ بِأرْضِي وَى ياطِين وَى أتلبّسُكَى بشَى وَى

***

خُذْنِ إلَ وَطَن
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هلْ تُدركُ مَىاذَىا يَىعنِ تَىستَىعمِرُني ؟
البُكاءِ مَىعِي يفُكَى رَىغيفَى البَىهجةِ وَى يَىعنِ أنْ يقتسمَى طَى
أسِي  كَى انِي وَى أنْ تَىتشكّلَى مَىلامحَى وَىجهِكَى فِ فِنجَى
تْترقَى أحْلامِي المبُلّلةَى بِترَىانِيمِ صوْتكَى المَىخمُور وَى

ا بِشمْعٍ أحَىر تُؤصّدهَى قائِبكَى الأخِيرَىةَى بِذاكِرَىتِي وَى أنْ ترْمِي حَى
يَىعنِ أنْ يَىعُومَى قلبِ فِ بُيْرةٍ مُلوّثةٍ بَىعيدًا عنْك

تُفقِدنِي لذّةَى التّربُّصِ بِالعُزْلةِ  أنْ تسْكنَى أوْقاتِي الملُوّنةَى وَى
مُود  ان وَىصوْتِ مَى ائدِ فِرَىاسِ سُليمَى نْ تَىعاطِي قَىصَى ابِعي عَى تبْترَى أصَى وَى

دَىرْويش
اضِبةِ يَىاحِ الغَى الرِّ اتِ كَى ِيعِ الِجهَى ائطَى بيْتِ مِنْ جَى ائحتُكَى حَى أنْ تَىطرُقَى رَى
اركَى فِ قلْبِ مَىدِينَىتِ  ايةَى انْتصَى تغْرس رَى تشُنّ حرْبَى جُنُونِكَى وَى وَى

تُحاصِرنِي فجْأةً وَى
لاَى  ذِيرٍ وَى لاَى تحَى ابقِ قصْفٍ وَى لكتِكَى دُونَى سَى اءِ مَى لِتُسجّلنِ ضمْنَى أجْزَى

إنْذارٍ ..
***

اسْتعمَر
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فَىاةٍ هادةَى وَى هادَىةَى وِلاَىدةٍ وَىلاَى شَى مِلُ شَى ريب لاَى يَى انَى غَى كَى

دِيَىانتُه ما هِي قَىبيلتُهُ وَى اسْهِ وَى ريب لاَى أعْرفُ تَىاريخَى مِيلاَىدِهِ وَى غَى

ينشي بِعيْنيْه قعَى ضوْءُ عَى ر وَى بِصُدفَىة مُغتَىسلَىةٍ بِمْرِ القَىدَى

ة ثِيفةِ كنّا نُدخّنُ الثّرثرةَى بِشرَىاهَى ارِ الصّنوبر الكَى تْحتَى أشْجَى وَى

ازباً  عَى ثَىورِياً وَى زيناً وَى انَى يقُولُ لِي أنتِ قدّيسةٌ تُشبِهينِ وَىظلَّ حَى كَى

ِد لْ يَى د وَى سَى ذهِ الأرْضِ عنْ فكْرٍ يتزوّجهُ لاَى جَى لأنّهُ يُفتّشُ فِ هَى

دْ لْ يَى اويّةٍ وَى دالةٍ أرْضيةٍ وَىسَى عَى يُفتّشُ عنْ حُريّةٍ مشْنوقةٍ وَى

الدِهِ الذِي اسْتُشهدَى فِ الحرْب  ثيًرا عنْ وَى انَى يُدّثُنِ كَى كَى

هُوَى يُقيمُ الثورةَى ي الذِي مَىاتَى وَى كنتُ أُحدّثُه عنْ جدِّ وَى

فليّة تُنصِتُ دوْمًا لمَىطرِهِ ا السُّ لُوقاتُهَى مخَى افيُر مَىدينَىتِ وَى صَى عَى

كُنتُ أفهمُ مَىا يُريدُ أنْ يَىقولَى قبْلَى أنْ يَىهمسَى أوْ يَىصرُخَى

بَىاءِ التِ لاَى تَىنتهِي  ثرْثرْتِي مَىعَى الغُرَى قُ قِراءتِي وَى انَى يعشَى كَى

سَحْنةُ غَريبٍ
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ضُنُه  افيّةٍ تحَى ةٍ جُغرَى أيّ بُقعَى طنَىهُ وَى وَى رِيب لاَى أعْرفُ هُويَّتَىهُ وَى انَى غَى كَى

بقريّتهِ عَى عُمْق فكْرهِ وَى يْنيْه وَى أعْرفُ جِيدًا لوْنَى الُجنُونِ بعَى

***
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جُثَّتِ  اربٌ أنَىا مِنْ ذَىاكِرتِي وَى هَى

ر قَىبِيلت جَى ائِحتِ وَىضَى مِلُ بعضَى تَىفاصِيلِ رَى مِنْ بيْتٍ يَى

ابعِ أبِي أصَى عِيمِي مِنْ خُبْز أُمِّي وَى وْط زَى مِنْ سَى

ابِط أخِي عيْن ضَى بِيبَىتِ وَى قُبلَىةِ حَى دِيقِي وَى مِنْ مُسدّسِ صَى

ةِ التّارِيخ تمَى اليزِ المَىاضِي مِنْ عَى اربٌ أنَىا مِنْ دَىهَى هَى

مِيِري عنْدمَىا يُوقِظُنِ فِ غمْرةِ أحْلاَىمِي مِنْ تَىأنِيبِ ضَى

يقُولُ لِي : متَىى تُطلِقُ قُيودَى حُريّتكَى لتُحلِّقَى حُريّت !! وَى

***

مُحَاولةٌ أُولَ لِلهُرُوبِ
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خِيفةِ  مِلُ بعضَى كِتابَىاتِي السَّ غيٍر يَى قِيقِي أحلُمُ بِكتَىابٍ صَى لْ أعُدْ يَىا شَى

أنَىا كَى

ديدٍ اخلِي مِنْ جَى يبْعثُ الحَىياةَى بِدَى لاَى بِنَىبٍّ يُوقِظُنِ مِنْ مَىوْتي وَى وَى

تدَّ إليّ  جرُ بَىابِي دُونَى أنْ تَى غيرَىةٍ دُونَى أنْ يَىطرُقَى الضَّ أحلُمُ بِغفْوةٍ صَى
أيَىادِي الفُضُولِيينَى

اءٍ جرِ ، تَىكمِيمُ الفكْرِ كُلّ مسَى الضّجِيجُ الذِي أعِيشُهُ بُِسْتنقَىعِ الضَّ

بهجة  حُضْن أمِّي وَى ئةُ وَى الإبَىرُ الُمهدِّ داعِ وَى يَىقتلُنِ بِهُدوءٍ .. حُبوبُ الصُّ

حِ لْ تَىعُدْ تُْدِي نَىفْعاً الفَىرَى

فيَىاتِ  فْحةِ الوَى ي فِ صَى لاَى تسْتغربْ أبدًا يَىا أخِي إنْ وَىجدْتَى اسِْ

باحٍ ذَىاتَى صَى

كلُّ مَىا أُريدُهُ

تنْثُرَى  أنا وَى منْكَى أنْ تَىزورَى قبِْيَى القَىبِيحَى كَى

ائِدَى  تقْرأ لِي قصَى ا وَى قُهَى اردِينِيا التِ أعْشَى عليْهِ زُهُورَى الغَى

الأوْطَانُ تَبْصُقُنِي
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لُ  ا كُنتَى تفعَى ثتنِ بِتوْقٍ كمَى لاَى تصْمُتْ حدَّ

الدِي  لبَىاتِ وَى اجِكَى منْ رفَىاقِكَى منْ طَى دّثن عنْ انزعَى حَى

يءٍ بِيبتِكَى الحَىمْقَىاءِ مِنْ كلِّ شَى اذَىج منْ حَى ارِنَىا السَّ مِنْ جَى

الأوْطانُ  ائطُ وَى الخَىرَى رُقاتُ وَى الطُّ الُجنونُ وَى ادِيثُ مَىعكَى مُختلِفةٌ وَى فَىالأحَى

مَىعكَى مُختلِفةٌ 

حتَّى البُكاءُ مَىعكَى أيْضًا مُختلِفٌ 

قْنِ أنَىا أسْعُكَى لاَى زلْتُ مُنصِتةٌ لكَى بُِشُوعٍ حتَّى بعدَى المَىماتِ ، دِّ صَى

ويلَىةً لِتجْفِيفِ  أعْواماً طَى أحْتاجُ فقطْ قبْلَى موْتِي لِلكثِيِر منَى البُكاءِ وَى

مُوعِ تِلكَى الدُّ

ا يرُوقُ  نَى كمَى أتلوَّ انِ لأرْتدِي وَى الألوَى ةِ وَى ثيِر منَى الأقْنعَى أحتَىاجُ لِلكَى وَى

لِلبعْضِ

يُبلّلنِ مِنْ دَىنَىس نَىفْسِي اءَى .. يَىغسِلُ ذُنُوبِي وَى رٍ يُغرِقُ الأرْجَى أحْتاجُ لمطَى

أحْتاجُكَى فِ زَىمَىنٍ أصبحَى القَىتْلُ فِيهِ مُباحاً ، فِ زَىمنٍ يَىهرَىبُ الطفلُ 

رِيبةٍ فِيهِ مِنْ حضنْ أُمِّهِ لامْرأةٍ غَى

يْ  لُ لمَىلامِحِ الأرْضِ كَى ارُ ، تَىتوسَّ أحْتاجُكَى فِ زَىمَىنٍ تَىبْكِي فِيهِ الأشْجَى
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ترْحلَى بِلاَى عوْدةٍ ا تَىأشِيرةَى خُرُوجٍ أبَىديَّةٍ وَى تُعطيَىهَى

ا تَىنبِذنِي  يعُهَى انُ جَى ْتَىضنُنِ بِكلتَىا يَىديْهِ .. فَىالأوْطَى طناً يَى أحْتاجُكَى وَى

عِ جَى تَىبْصُقُن لِحَىانَىاتِ الوَى

جرِيٍّ أسْرَى  كّر بُصِقَىتْ منْ فَىمِ رَىجُلٍ غَى اليَىةٍ منَى السُّ ةِ لِبَىانٍ خَى قِطعَى كَى

بِقسْوةٍ لِتسْقُطَى علَىى الأرْضِ

ا أيْضًا بِعنْفٍ  هَى مِ أحدِهِمْ لِينزَىعَى ا فِ قَىدَى افُهَى تعلَىقُ أطْرَى ا المَىارّةُ وَى يدُوسُهَى وَى

جرِ .. ةٍ لمَىهْجرِ الضَّ ا بِقوَّ يرْكُلَىهَى وَى

***
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لايَىا  يْباتٍ وَىخَى نَىادِيقِ خَى ثِيرَى منْ صَى انَى يْملُ لِي نوفمب الكَى بِقدْرِ مَىا كَى

ثِيًرا رهْتُه كَى كَى ٍ بِقدْرِ مَىا أحبْبتُهُ وَى
ألَى

الأمْرَىاضُ ادتْ الأوْبئةُ وَى زَى فِ نُوفمْبَى حلَّتْ الحرْبُ وَى

ديّةً لِي منْ  انَىقتْ عيْنَىايَى كتَىاباً لهُ هَى فِ نُوفمْبَى مَىاتَى مُصْطفَىى عنْدمَىا عَى

أخِي

ا تُنادِي مَىطر مَىطر يَىاضُ وَىصرَىختْ فَىمُ أرْضِهَى فِ نُوفمْبَى جفَّتْ الرِّ

وادَى اعْتنقَىتْ السَّ بتْ العُقُولُ وَى اضطرَى فيَىاتِ وَى ددُ الوَى ادَى عَى فِ نُوفمْبَى زَى

ادةِ وِلاَىدتِي وَىحلَّتْ لعنَىةُ قُدُومِي علَىى  هَى قعَى أبِي علَىى شَى فِ نُوفمْبَى وَى

اءِ  مَى السَّ الأرْضِ وَى

مُيَىتْ  تعلَّقتُ بِقَىميصِ حُبّك فَىجأةً ، وَى فِ نُوفمْبَى التَىقيتُكَى فَىجأةً ، وَى

مَىلامِحُ حُزْنِي فَىجأةً 

مِتّ منْ نَىارِ  جِيجَى العُزْلةِ فجْأةً ، وَى ارعُ ضَى تركْتَىنِ أُصَى رحلْتَى وَى وَى

ارِكَى فجْأةً !! انْتظَى

*** 

نُوفمْبر أيََا شَهْر وَجَعِي الأجْمَل
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لايَىا دَىمِي  اق خَى تَىوغّلَى فِ أعْمَى افِ .. وَى هُوَى أشْعلَى فَىتِيلَى القلَىقِ فِ أطْرَى

دِ لُ المَىرضُ بِالجَىسَى ا يَىتوغَّ كَىمَى

قفزَى بَىعيدًا  نِ الجَىريَىانِ ، وَى حتَّى إذَىا ابتعدَى ثَىانيَىةً عنِّ تَىوقّفَى دَىمُ قلْبِ عَى

نْ أضْلُعِي مُغادرًا لِلحيَىاةِ عَى

يعِ  ةً علَىى قلْبِ تَىقِينِ مِنْ جَى تعْويذَى هُ دُونَى سِواهُ تَىِيمةً وَى لّقتُهُ وَىحدَى عَى

ارِ  رَىجَىنِ بِأحجَى اهِبةٍ .. وَى جُنونِ رَى اشِقِينَى .. قدّسْتُه كَى اتِ العَى أصْوَى

اذَىا أفعلُ  يحِ التِ تَىرْحلُ وَىلاَى تَىِيء فَىمَى ى مَىعَى الرِّ تَىلاشَى الَىجْرِ وَى البُعدِ وَى

أبِي  !! يَىا ابنَى أُمِّي وَى

***

طفْلتُك الكَبِيرةٌَ تَحتَض
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الحَىةً  يءِ الذِي ذَىكرْتِيهِ ) لْ أَىعُدْ امْرأةً صَى أقُولُ لهُ ذَىاتَى الشَّ  كُنتُ سَى

لِلحُبِّ (

اهُ .. فَىمنْظرُ القتْلِ  أُضِيفُ أنِّي لسْتُ لائِقةً بِسِوَى إلاَّ أنِّي كُنتُ سَى

أنّنِ أشْنُقُ نفْسِي بهِ .. كُنتُ  كَى ليٌّ بِصُورِي مَىع غيْرهِ وَى اضِحٌ وَىجَى وَى

تْ  نْهُ أكُونُ قدْ كرهْتُه .. وَىطوَى أتنّى أنِّي بتلْكَى الُأمورِ الصّادرةِ عَى

انٍ لاَى زَىالَى قلْبِ يَىنبِضَى لهُ حُباً  اءَى منْهُ منْ نُكْرَى نونُ العِجافُ مَىا جَى السُّ

امُ ؟ اهُم يَىا سِهَى امةً  .. كيْفَى نَىنْسَى كرَى وَى

اوِرَى الموْتِ  وَىضعُوا أسَى ةِ وَى ادِيثِهِم الُمرْبكَى هُمْ يَىا فَىاطِمةُ مَىلُأوا قُلوبنَىا بِأحَى

اصِمنَىا الضّيّقةِ حوْلَى معَى

غِيرةُ بِلُغةِ الُحبِّ  الأشْيَىاءُ الصَّ ارُ وَى علَّمُونَىا كيفَى تَىتحدّثُ الأشْجَى

اهُم لاَى نَىرَىى سِوَى وكيْفَى نَىتنفّسُ زَىفِيرَىهُم وَى

تهَىا أجْنحَى ا وَى هَى اجِرةِ رِيشَى افيِر الُمهَى علّمُونَىا كيفَى نسْتعِيُر مِنَى العَىصَى

جُونَا بِالموْتِ الأبَدِيِّ يَا فَاطِمَة زَوَّ
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لّقنَىا إليْهِم وقُ أبْوابَى قُلوبِنَىا حَى رقَى الشَّ حتَّى إذَىا طَى

الفَىناءَى بَىعدهُمْ أخْبُونَىا أنّ الحَىياةَى مَىعهُمْ وَى

امّاتِ جُلودِنَىا  وا أسْاءَىهُمْ علَىى مَىسَى ُ هُمْ يَىا فَىاطِمةُ وَىشمَى

افنَىا تَىهُم علَىى أطْرَى ائحَى تركُوا رَى وَى

هُم علَىى مَىلامِنَىا طبعُوا وُجُوهَى وَى

لايَىا الذّاكِرةِ الُمؤبّدةِ زَىرعُوا فِ دِمَىائِنَىا خَى

فيْرُوزيّةَى الميِلاَىدِ اتِ المَىنْسيّة وَى فِيقةَى الصّبَىاحَى هُمْ يَىا رَى

ا بِهجْرهِم فجّرُوهَى ائِنَىا وَى رسُوا قنَىابلَى المَىوْتِ بِأحْشَى غَى

ادرُوا غَى زوّجُونَىا بِالموْتِ الأبَىديّ وَى تَىنا وَى وا أجْنحَى قَىصُّ

المَىريخِ المَىنبُوذ ة كَى البَىعيدَى ابِع يَىدِي وَى ا القَىريبَىةُ منِّ كَىأصَى فَىأيّتهَى

احِد  الَىيْ لِنقْتسمَى منْدِيلًا أصْفرَى لِنَىحِيب سُقوط وَى تَىعَى

احدةٍ تَىعالَىيْ لِنشْربَى نْخبَى خيْبةٍ وَى

التّلاشِي اليْ فأنَىا علَىى وشْكِ الرَّحِيلِ لخَىالقِي وَى تَىعَى

***
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الِ المَىنزلِ  ثيرَى منْ أعْمَى يّدةً تُِيدُ الكَى آسِفةٌ جِدًا يَىا أُمِّي لْ أكُنْ فَىتاةً جَى

تصْحُو مُبكّرًا  تنَىامُ وَى وَى

بينَى .. لْ أكُنْ أبدًا مثْلَى مَىا  ا ترْغَى ا كَىمَى كِينهَى ِيلةً تُحرِّ لْ أكُنْ دُمْيةً جَى

ينَى  ترْسُِ

ا الُله لكِ تكفيًرا لذُنُوبِك الصّغِيرَىةِ يَىا أُمِّي أنَىا لَىعنةٌ قدْ أرسلَىهَى

حُبِّ ف تُّوز  شنقْتِ أُمنيَىاتِي وَى أتعْلمِينَى .. أجْهضْتِ أحْلامِي ، وَى

حبلْتِ بكُلِّ الخيْباتِ ف تُّوز يعَى أشْيائِي الجَىمِيلَىة .. وَى أجْهضتِ جَى

هرِ الثانِي منْ تكْوينِ دَىاخلَى  اولْتِ أنْ تُهضِينِ فِ الشَّ ا حَى تَىامًا كمَى

رَىحمِ وَىجعكِ أيْضًا فِ تُّوز

انْتظِري فقطْ يَىا أُمِّي خبَى هجْرتِي إلَى الِله فِ تُّوز!!

*** 

لَعنَةُ تمُّوز
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اء رَى اشْتقتُك كَىشوْقِ الفُقراءِ لقطعةِ خُبزٍ سَى

بةِ ائرِ الُمهرَّ جَى كَىشوْقِ المَىساجِيِن لِعُلبِ السَّ

اء انْتمَى طنٍ وَى كَىشوْقِ الُمضطهدِينَى لِخَىريطةِ وَى

ةِ الُجثثِ الذّهبيّةِ كَىشوْقِ الموْتِ لِرائحَى

ائدكَى الممْنُوعةِ!! وْقِ سِهامٍ لِقراءَىةِ قصَى كشَى وَى

***

انْتمَء
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أكْتُبنِ علَىى عُيُونِ النّازِحينَى

نَىاجرِ الُمغادِرينَى علَىى حَى
علَىى قُمْصانِ الثّوّارِ

اعيّةِ  نَىوافذِ المَىَىازرِ الجَىمَى وَى
أبوابِ مُسْتشفياتِ المَىَىانيِن وَى
نَىابلِ القمْحِ أكْتبْن علَىى سَى

أكْوابِ الشّاي وَى
جنِ علَىى الدّفاترِ المبُلّلةِ بِالشَّ

الأغْنياتِ الَىاربَىةِ وَى

موْتَىى تِشرِينَى مَىواليدِ وَى حُقولِ الدّمِ وَى وَى
رِ  ائدِ المَىهجَى رَى أكْتُبنِ علَىى جَى

امِ الفَىواصلِ وَىعلاَىمَىاتِ الاستفهَى علَىى النقط وَى
يع الأسْاءِ المَىصرُوفةِ وَىجَى
ة منَى الصّرْف الممْنُوعَى وَى
ركاتِ التنْوينِ .. وَىحَى

أكتُبْني
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اصِ رقاتِ إليْكَى مُلغّمةٌ بِالرّصَى كلُّ الطُّ

ريقاً رقاتِ اخْترتُكَى طَى منْ بيْنِ الطُّ وَى

ؤالِ جيجِ السُّ يُربكُنِ منْ حوْلِي بِضَى

ينيْكَى ؟ ( ) مَىا اسْم الرّجُلِ الذِي يُقيمُ فِ عَى

هُن شُكُوكُهم تَىفترسُنِ .. أنيَىابُهُم تُشوِّ

وْتِي فوْقَى جُثثهِم أنَىا أرفَىعُ صَى وَى

رقاتِ أنتَى كُلّ الطُّ

كلُّ المَىواسِمِ أنتَى وَى

كُلّ التّاريخِ أنتَى وَى

***

ؤالُ يُربِكُني هذَا السُّ
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ةُ الحَىياةِ بَىعِيدًا عن رقتْكَى بَىعثرَى مَىاذَىا لوْ سَى

فيَىاتِ ،  وادِ صفْحةِ الوَى ي الناقِصِ بِسَى قرأتَى اسْاً يُشْبهُ اسِْ وَى
ارتبكَى قلبُكَى وَى

لْ  ا الكوْنِ الافتِراضِي وَى جِيجِ هذَى اكَى فِ ضَى الخوْفُ يغشَى وَىبثْتَى عنِّ وَى

دْنِي تَى

ا الرّقمِ  تعثَّرَى إيَىادَى هذَى اتفِي وَى ابعكَى علَىى أرقامِ هَى مَىاذَىا لوْ غرسْتَى أصَى

المَىطلُوبِ

الغُربَىاءِ  طرَىقْتَى نَىوافذَى عُزْلتِ كَى فتّشْتَى عنْ عُنوانِي وَى وَى

كنّاسَى الصّباحِ وَىسألتَى عرّافةَى الحَىيِّ وَى

احبةَى الاسْمِ المتُوفَّ النّاقِصِ أعْلاهُ قالُوا : إني فِعلًا صَى وَى

ابِعَى غيْر يديْك مَىاذَىا لَىوْ تَىسللْتَى إلَى حُدُودِ المَىقابرِ وَىوجدْتَى أصَى

ا  لْ أغتسِلْ بدمْعِ عيْنيكَى كمَى لَّتْ علَىى قبِْي وَى كفَّنتْنِ وصَى سّلتْنِ وَى غَى

كُنتُ أُريدُ

جِنازةَ
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داعِ علَىى  نثْرِ زُهُورِ الوَى تِي وَى بقيتَى بَىعيدًا لاَى تلِكُ حقَّ المَىشْي بِنَىازَى وَى

نعْشِي

لاَى أسْعُ طرْقَى حِذائِكَى  أنَىا أسْعُ بُكاءَى قلْبكَى بَىعيدًا عنِّ .. وَى وَى

بِالقرْبِ من

ألنِ مَىلَىكُ الِله فِ قبِْي : مَىاذَىا فَىعلتِ بِيَىاتِك ؟ مَىاذَىا لوْ سَى

قعْتُ بِفتنَىةِ حُبِّ رَىجلٍ منَى البَىشرِ ةٌ وَى قُلتُ لهُ : أنَىا قِدّيسَى وَى

دّ التصوّفِ زهدْتُّ بهِ حَى اولْتُ التّعفّفَى عنْهُ وَى حَى وَى

ائلَىةٍ مُغادِرةٍ شِيقاً فِ دُنيَىا زَى لاَى أُريدُهُ عَى

أُريدُهُ زوْجًا أبدِيًّا بِالآخِرةِ

مَىاذَىا لوْ قَىرأْتَى بِوصيَّتِ يَىا ...... اسْتعجِل الرّحِيلَى إليَّ

تعثَىرتْ الرِّحلَىة نفّذْتَى وَىصيّتِ وَى وَى

احِدةٍ  لاَى نَىارٍ وَى احِدةٍ وَى نةٍ وَى قْفُ جَى لْ تمعْنَىا سَى وَى

زُهدِي بِكَى .. اعَى تَىعفُّفِي وَى اعَى العُمرُ بَىعيدًا عنْكَى .. وَىضَى وَىضَى

***
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ا علَىى فَىمِ غيْرِي أُعلّقُهَى َّ وَى فتَى أسْلبُ البسْمةَى مِنْ شَى

الِْ جُرْحِي لْ أُعَى الُِ جُرُوحَى الأصْدقَىاءِ .. وَى أُعَى

لْ أكتُبْ عنْ نفْسِي اءِ الكوْنِ .. وَى اعِ نِسَى أكْتبُ عنْ أوْجَى

اتِي غْ لِذَى لْ أتفرَّ قْتِ لِخدْمَىةِ الغيْرِ وَى أقْضِي وَى

ا  هَى لاَى أقْوَىى علَىى رسِْ أرْسُمُ الفرْحةَى علَىى مَىلامِحِ المَىارقِينَى .. وَى

بِوجْهِي

اكٍ  لْ أحصُدْ سِوَىى أشْوَى بَىاحٍ .. وَى عُ بُذُورَى الُحبِّ فِ أرْضِي كُلّ صَى أزرَى

عٍ وجَى وَى

أجْنِ أيْضاً !!! تُرَىى مَىاذَىا سَى

***

حَصَاد
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يْن تَىهربُ مِنَى الإثْمِ بِالتّسْبيحِ فِ عَى

مْضةٍ تَىذُوبُ بين تنهُداتِي حتَّى آخِرِ وَى

تَىهمِسُ فِ قلبِ : أُحبّك

ى..  انَى يُداعِبُ أحْلامِي مُنذُ عهْدٍ مَىضَى ترَىاقَىصَى الطّيْفُ الذِي كَى وَى

بِأهْدابِ عيْنيك تكْسُونِي

ادِ الُمقل تُقبّلن وَى بِسَى

اك أنّنِ لاَى أرْجُو منَى الحيَىاةِ سِوَى كَى وَى

ى مِنْ زَىمانِك تسْتغفِرُ مَىا مَىضَى

فَىآتِي بِالأيّامِ تدُورُ تْحتَى قدميْك

انِ الفَىرَىح اءُ بِألوَى مَى تَىبتسِمُ لِتُزْهرَى السَّ وَى

ينيْك .. تَىتزيَّنُ الأرْضُ بلوْنِ عَى وَى

أنّك منَى الحبِّ خُلقْتَى كَى وَى

كأنّنِ منْكَى خُلقْتُ وَى

وكََأنّنِي مِنْكَ خُلقْتُ 
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ف كأنّنا للحُبِّ خُلقْنَىا ..  وَى

فَىتَىفيض بِالعشْقِ حتَّى يَىنهمِرَى منْ مُقلتيْك

فيْضًا منَى الأحْلام .. تَىقطرُ منْ بيْنِ أنَىامِلكَى سُحُبًا حْراءَى وَى وَى

***



104

اكِنِ  اثِي فوْقَى قَىبْك السَّ اءةِ أنَىاشِيدِ المَىرَى أخْبْنِي كيْفَى أتوقّفُ عنْ قرَى

بِقلْب ..

ةِ وَىجهكَى المَىفْقُودةِ !! ارطَى كيْفَى لِي أنْ أُعيدَى تشْكيلَى خَى

نَىرحل بَىعيدًا حيْثُ  ثِ وَى الِ الملُوَّ ا العَى ذَى كيفَى لِي أنْ أسرقَى مفَىاتِيحَى هَى

اءاتِ الُمختلفَىةِ  الفَىضَى

ةِ .. زيرَى ارِ الُحريَّةِ الغَى أنْهَى اتِ الَىاربَىةِ وَى الفَىراشَى وَى

أخْبنِي يَىا مُعجِزتِي الأجْلِ كيْفَى لِي أنْ أُنِبكَى من

سُ يَىديْك أتحسَّ نْ تفَىاصِيلِ ذَىاتِي وَى أجِدكَى بَىعِيدًا عَى وَى

لْ يمَىُتْ بَىعْد أنتَى رَىجلٌ لْ يُولدْ بَىعْد .. وَى وَى

لْ يُلَىقْ بَىعْد سِوَىى بيْنَى ألحَىانِ أنَىاشِيدِي!! وَى

 ***

يَا مُعجِزتِ الأجْمَل
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دةٌ بِشمْعٍ  أبْوابُ الُخروجِ منَى الذّكْرَىى مُؤصَى حِ مُغلقَىةٌ ، وَى نَىوافذُ الفرَى
خُيوطٍ منْ نَىارٍ أحْرَى وَى

لاَى أعلَىمُ كيْفَى أُحْرِقها  يئةُ تَىتجوّلُ بُِمجُمتِ الصّغِيرةِ  ، وَى الأيَّام السَّ وَى
فَّيِن  امْرأةٍ مبْتُورةِ الكَى نْ كِتابَىةِ الُحبِّ  ! كَى ابعِي عَى ا أحْرقْتُ أصَى كمَى
التْ تُحاولُ الُخروجَى مِنْ حُفْرةٍ  لاَى زَى ةِ الُحبِّ ، وَى ائِمةٍ عنْ بعْثرَى وَىصَى

تسْقطُ فَىتبْتسِم!! اءَى ، وَى صمَّ
ا ؟  القَىةُ بِثنَىايَىا قَىمِيصِ ذَىاكِرتِي كيْفَى أُزيلُ غُبَىارهَى كرَىى العَى تلْكَى الذِّ

وارِعِ قلْب ع بِشَى كيْفَى أمُْو تَىفاصِيلَى حُزْنِي المتُسكِّ
يءٍ سِوَىى التّرتِيبِ أعُودُ تلْكَى الفَىتاةَى التِ لاَى تَىكتِرثُ لأيِّ شَى وَى

ا الرّتِيبةِ جِداً لحَىياتِهَى
امَىةِ علَىى مَىلامِحِ أرْضِ منْ تُحبُّ يَىا إلِي  رسْم الابتسَى وَى

كيْفَى أُعِيدُ نفْسِي إليَّ  !!
اعتِ!!! ينَى سَى أزِيلُ غُبارَى الذّكْرَىى قبلَى أنْ تحَى كيْفَى أبتَىسِمُ وَى

كيْفَى يَىا الله .. ؟
***

كرَى غُبَارُ الذِّ
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اجُدِ أخٍ طيِّبٍ  انِي لِتوَى فُقدَى يءَى وَى لْ أكُنْ أتيَّلُ أبدًا أنّ مِزاجِي السَّ

ثوْرة غَىضبٍ أنتَى وَى كَى

الدِك الجَىمِيلِ .. أرْتَىعشُ حُزْنًا  فَىاةِ وَى ِ وَى تنْتهِي بِبَى تسْكنُ أحْداقِي ، سَى

دث حِيحٌ مَىا حَى أكتُبُ لكَى : هلْ صَى وَى

ق مَىا يدُورُ بِكوْنِها بِسُهولَىةٍ بيّةٍ لاَى تُصدِّ غَى لأبدُوَى كَىطفْلةٍ بلْهاء وَى

 : اكَى عُ يغْشَى جَى الوَى لِتقُولَى وَى

ام ؟!! وْنٍ تَىعِيشِينَى يَىا سِهَى بِأيِّ كَى

احِ ؟ ألْ تشْعرْ  اتِ يَىا صَى وْنِ الأمْوَى بِربِّكَى أَىلْ تُدرِكْ أنّن أعِيشُ بكَى

لكَى ؟ بذَى

باحًا  الدكَى أنّهُ لاَى زالَى يَىتنفّسُ بَىينكُم .. لاَى زالَى يصْحُو صَى أخْبْ وَى

لبَىاتِ المَىنزلِ يُلبّ طَى يذْهبُ لِلعملِ وَى وَى

سديًّا أحْياءٌ رُوحيًّا بَىيننَىا اتِ جَى كَى أنَّ الكثيرَى منَى الأمْوَى الدَى أخْبِ وَى

أنَىامُ بِقبْهِ   نِي مَىعهُ أوْ يَىأخُذ رُوحِي وَى يَىأخُذَى كَى أنْ يَىأتِيَى وَى الدَى أخْبِ وَى

باتُ الجَميلُ وَالراّحةُ الأبديَّة الموْتُ هُوَ السُّ
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ف ا المتُلوِّث  طحِهَى ثيٍر منَى المَىوْتِ فوْقَى سَى فَىالموْتُ أسْفلَى الأرْضِ أجْلُ بِكَى

بنَىا

يُصلِّي أصْدقَىائِي أُدْفنُ وَى رُ وَى رُ أُحتضَى أنَىا أُحتضَى

ةِ  هادَى ثيًرا علَىى شَى جِيجِي كَى قهُ ضَى يُوقِّعُ أبِي الذِي أرْهَى علَىى قبِْي وَى

يَىزيدُون أعُودُ وأُصلَىبُ مَىوْتاً بِالثّانِيةِ ألفَى مرّةٍ وَى فاتِي ، وَى وَى

أنَىا ميِّتةٌ ثُ وَى أتحدَّ يّتةٌ .. وَى أنَىا مَى أكتُبُ وَى يّتةٌ .. وَى أنَىا مَى أنَىا أبْكِي وَى

لاَى تبْكِي نْ يَىا أخِي وَى زَى فَىلاَى تحَى

ا أنتَى اعًا كَىمَى مَىلامُِكَى الطّيّبةُ لاَى تسْتحقُّ الوَىجعَى .. كُنْ شُجَى

نأْكُلُها الَى بِنَىا العُمْر سَى جْبةٌ علَىى الرّفِّ الشّماليّ مَىهْما طَى فَىالموْتُ وَى
َىالةَى يغْرقُ بِأمْطارِهِ لاَى مَى هُ وَى يعِيشُ الجَىمِيعُ طُقُوسَى الموْتُ موْسِمٌ قَىادِمٌ سَى

ةُ الأبَىديّةُ !! الرّاحَى باتُ الجَىمِيلُ وَى الموْتُ هُو السُّ

***
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اقُ القُلوبَى ى الفِرَى أظْمَى
اشِقينَى ى العَى ألظَى أدْمَىى العُيُونَى وَى وَى

ةِ الظّلامِ ى الخَىلائقَى بَِىائدَى أبكَى وَى

اشِقينَى طُهرٌ دِمَىاءُ العَى

وْن عادةُ الكَى بُزنِهمْ قُتلَىتْ سَى وَى

اشتْهُ السّنون حُبٌّ عَى

اقِ  !! فَىا حُفْرةِ الفِرَى ا هُوَى الآنَى علَىى شَى هَى وَى

ينتَىهِي سَى

اعدِينَى بُ أُمنيَىاتُ الوَى تذهَى سَى وَى

يَىقولُونَى أنّ

اقِ ةَى اللقَىاءِ بَىعدَى الفِرَى جرَى شَى
تْ منَى المَىاضِينَى لكنَّ تلْكَى الشّجرةَى أصْبحَى وَى

دْري أضْربُ صَى وَى

شَجَرةُ اللقَاءِ 



109

ار
لن

 ا
م

ف احِ ةٍ دَىامِيةٍ للأرْوَى ظَى اهُ علَىى لحَى أوَّ
مُتلِئةً بَِىنيِن البَىاكِينَى

اقِ توسّلَى لِلفِرَى وَى

شِيقيْنِ لاَى تفرِقْ عَى

ليْهِم السّنُون  !! مَىضتْ عَى
يوْماً بَىعدَى يوْمٍ منْ عِنَىاقِ الُمبّينَى

اءِ اسِيسِ البَىيْضَى ترَىف الأحَى وَى

مَىهْد وِلاَىدَىةِ الأنْقِيَىاءِ

بَىاءٍ اءٍ وَى بيْنَى تَىَىازُجِ حَى

حيْثُ وُلدَى الُحبِّ
اشِقينَى ةً لِلعَى جرَى ارَى شَى وَىصَى

ى الحَىنِيِن آهٍ مِنْ لَىظَى

يُْيي كُلّ أنِيٍن
امتِينَى دقّاتُ الصَّ تْهرُ الأنْفَىاسُ وَى وَى

اقُ ا الفِرَى دَىعْنِ أيُّهَى

ادِئَىةً أُقبِّلُ عشِيقِي قُبلةً هَى
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غِبْ عنّا أقلِبْ صفْحتَىكَى

نَىعدُكَى بِأنْ يكُونَى عِشْقُنَىا فِ الخَىفَىاءِ

ليْنَىا كَى عَى قْنِ حتَّى إنْ فرضتَى نفسَى دِّ وَىصَى

اع ..  أظلُّ أعْشقُهُ حتَّى بَىقايَىا النُّخَى سَى

***
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أبتعدْ عنْكَى ألفَى مِيلٍ سَى اقْتِربْ منِّ شِبْاً وَى

ل أرْحَى ا بِقسْوةٍ وَى أحْرقُهَى سَى عُ الأزْهارَى الصّفْراءَى بِطُرقَىاتِي وَى أزْرَى

أصْرُخُ لكَى : أكْرهُك . سَى أهْمِسُ لِي : أُحبّكَى . وَى

جْرِي  أسْقِيكَى مِنْ سُمِّ هَى سَى طفِكَى .. وَى أْساً مِنْ إبْرِيقِ عَى اسْكُبْ لِي كَى

الأسْودِ إبْريقَىيْنِ
انقكَى امِي .. لُأعَى امِيرَى الُجنُونِ بِعظَى اضْرِبْ مَىسَى

لْ أسْفلَى أرْضِي .. لأرْكُلكَى تَىوسَّ
كَى أنْبذَى طنِكَى .. لأنْفِيكَى وَى عْ لِي أبْوابَى وَى رِّ شَى

اتِ لِنخلُقَى رِوايَىةً نَىادِرةً ارْتكِبْ كُلّ طُقوسِ المتُنَىاقِضَى

ارِ التّكْرَى اخِ وَى فِ زَىمنِ الاسْتنْسَى
اتِي بِكَى ا أجْلَى مُتنَىاقِضَى فمَى

***

رِوَايةٌ نَادِرةٌ
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تِفُ  تنْتشِلُنَىا تلْكَى الكَى مَىا نَىتكِئُ علَىى كتِفِ أحدِهِمْ .. وَى مُؤلٌِ جِداً عِندَى

ابَىةِ الُخذْلاَىنِ إلَى غَى

نْحنُ نُغنِّ بِصوْتٍ مُْتلِئٍ  اوِيةِ ، وَى نسْقُطَى لِلهَى لِنفقِدَى تَىوازُنَى قُلوبِنَىا وَى

ازِ  بِالنّشَى

الُحبِّ فَىاءِ وَى دَىاعاً يَىا جنَّةَى الوَى وَى

نَىارَى الُخذْلاَىن  !! عِ .. وَى جَى حِيمَى الوَى أهْلًا يَىا جَى

***

خُذْلانَ
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وْتكَى عنْدمَىا تَىقُولُ بِكبْيَىاءِ طِفْلٍ مُدلّل أسْرَىتكِ هُ خْمرةَى صَى أكرَى
لاَى أُريدُ أنْ أعْتقَىكَى وَى

عْفِي عنْدمَىا يتعلّقُ الأمْرُ بِكَى ةَى غُرُورِي وَىلحَىظاتِ ضَى عرَى ارَى شَى هُ انْكِسَى أكْرَى
رِ  ى فُصُولكَى يُشْعِرُنِي بِالضّجَى اءٍ قَىاتلٍ يَىنبُعُ منْ إحدَى هُ موْسِمَى بُكَى أكْرَى

يُسعِدُك وَى

خُطُوطَى كفِّكَى  اءَىكَى العَىسْكري الضّخْم وَى حِذَى رَى وَى كَى الأخْضَى أكْرهُ قَىمِيصَى
امتَىكَى ابْتسَى وَى

نُقنِ يَىفُوحُ منْ هُدوءِ  امٌّ يَى عِطْرٌ سَى بِيرَى وَى طّكَى الُمسْتدِيرَى الكَى أكْرهُ خَى
ائلِكَى رَىسَى

ابِعكَى ةِ أصَى الِكٍ بيْنَى قبْضَى عُصْفُورٍ هَى غيرَى عنْدمَىا يرْتَىعشُ كَى هُ قلْبَى الصَّ أكْرَى
لاَى  نَىامِكَى وَى نْ حُوريَّةٍ تُشْبهُنِ تَىزُروكَى بَى هُ جِنيَّتِ عنْدمَىا تُْبُنِي عَى أكْرَى

ادِركَى تُغَى

أكرَىهُكَى  ثِيًرا وَى هْنِ كَى اكْرَى

***

اكْرهْنِي كَثِيراً .. وَأكْرهَُكَ
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ْراءَى : ةٍ حَى اءٍ بِتنْهِيدَى قَىالَى لِي ذَىاتَى مَىسَى

اء ارْمِي لِي الدّوَى قَىبّلينِ ثُمَّ بَىعْثرِينِ .. وَى

غِيرةِ الطّفلَىةِ الصَّ ائِبَىةٌ كَى أنَىا ذَى وَى

اء وْلِي مَىا يَىشَى يكْسِرُ منْ حَى

نِيدةٌ ادَى فِ قَىوْلهِ : أنْتِ عَى زَى

ةُ ا التّلمِيذَى جْهِي يَىا أيُّتهَى اكِ احْتفِظِي بَِىلاَىمِحِ وَى هَى

ةٍ ةٍ مْنُوعَى اعَى ا تْحتَى خِمَىارِي كَىبضَى أنَىا أُخبّئهَى وَى

قْنَى قَىطْفهُ لَىا بِهُدُوءٍ ثَِىارُ التَّوْقِ فِ حُقولِ قلْبِ يَىعشَى

ةِ دَّ قلبِ يَىرْتعِشُ مِنَى الشِّ وَى

وْدَىاءَى مْ أشْتَىاقُ أنْ أكُونَى الأرْملَىةَى السَّ آاااه كَى

حتَّى أتشبَّثَى بِهِ

اء بِعشْقِ عنْكبُوتيّ الَىوَى

اء فَىسوْفَى أُغْويهِ بِشغَىفِ أُنُوثَىتِ الخَىرْسَى

اءَى امةٍ بَىيضَى مَى اتْركْهُ يَىعبَىثُ بِنَىاحِي كَىحَى وَى

تَنْهِيدَةٌ حَمْراَء
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ف حتَّى أضِيعَى بِهِ مِنْهُ

يقبل أبْوابَى عرْشِ قلْب وَى

بِعبَىقِ عِطْرهِ

اء تَىه الحَىمْرَى جُنُونِي يُناغِمُ تَىنْهيدَى وَى

اقِ اجَى الأشْوَى ْرٌ يَىلتَىهِمُ أمْوَى أنَّهُ بَى كَى

انِي  ... زَى غَى

لْ أشْعُرْ بِغزْوِهِ انِي وَى زَى غَى

اعِرِي عِنْدَى عيْنيْهِ تْ مشَى ادْلَىمَّ وَى

ائِرةٌ أنَىا تَىابِعةٌ لِخُطُواتِهِ سَى

أسْتنْشِقُ رَىحِيقَى الُجنونِ منْ أنْفَىاسِهِ

فِي لِسرِقَىةِ قبْلةٍ منْهُ غَى علَىى شَى

انُ مِنْ بْرهِ أنّي المَىرْجَى تَىنشِلُن كَى

اء ي بِكُريّاتِ دَىمِهِ الحمْرَى ةٌ حُرُوفُ اسِْ ائرَى سَى

تفَىيْه شٍ علَىى كَى نِ بِعطَى لِيغْرسَى

مَىا أملكُهُ منْ عطْرِ أنُوثَىت الِي وَى أوْصَى أعْشقُهُ بِكُلِّ جهْدِي وَى

اء..  ْرَى ةٍ حَى ينيْهِ علَىى نَىاي تَىنهِيدَى بةً فِ عَى أنَىامُ مُتعَى
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ياتِي فِ  أشْتَىاقُ أنْ أُمَىارسَى طُقُوسَى حَى امِهِ ، وَى رَى أسْبحُ فِ مُِيطِ غَى

لاَىتهِ ..  صَى

بُِنُونِ قُبلاَىتِهِ نِ بِرمَىاحِ أنْفَىاسِهِ وَى مْ أنْهكَى كَى

ْرِ الجَىنّةِ أساً مِنْ خمَى أنِّي احْتسيْتُ كَى كَى

شِيشَى أيَّامِي ابِعهِ حَى أنِّي دَىخّنْتُ فِ أصَى أوْ كَى

ابِعهِ ارةً بيْنَى أصَى انةِ أيّامِهِ .. أوْ سِيجَى ليْتنِ قَىمِيصاً بِِزَى

فتيْهِ أوْ قِطعةَى خُبْزٍ بيْنَى شَى

لَىيْتنِ خُلقتُ فِ جنْبِ أضْلاعِهِ

يَىاتِي أسْكُنهُ طُولَى حَى

أُبعثَى مرَّاتِ المرَّاتِ ... ليكُنْ قَىبْي فِ قلْبهِ لأَىحيَىا مرَّاتٍ ، وَى وَى

***
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بعْدكَى أنَىا

ابَىاتِ الأشْواكِ فُ فِ غَى نُونَىةِ تزْحَى مثْلَى المَى

يْنِ مُتعذّبةٌ مَىدامِعِي .. دَىامِيةُ الِمْجرَى
لُوءٌ بِالشّوْقِ إليْكَى أكْتُبُ لكَى وَىصدْرِي مَى

بِّي يشْهدُ رَى أعْشقُكَى وَى
إذَىا فكّرتَى بِالرّحِيلِ عنِّ فَىخُذْ رُوحِي مَىعكَى وَى

ابَىاتٌ قدْ ازدَىهرَىتْ فِ جِنَىانش ربِّي وْقِي لكَى غَى شَى

زْفٌ لنْ يَىنْجلِي وْقِي لكَى عَى شَى

حُبِّ لكَى إخْلاصٌ لاَى يَىنتهِي
دُ فِ فَىجْركَى يْرٌ يُغرِّ طَى وَى

أُحِـبُّـكَى

أْسِي أُطأطيءُ رَى أقُولَُىا بَِىجلٍ وَى وَى

مُْمرّةَى الخَىدّيْنِ

أُقسِمُ بِربِّي

قَلْبِي رَاكِعٌ لِحُبّكَ
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ِفُ عِشْقًا قلْبِ يَىرتَى ا لكَى وَى أكْتُبهَى

اك اطَى أُحبّكَى .. أعْشقُكَى .. أتعَى

اكِعٌ لِحُبّك .. قلبِ رَى اسْحْ لِي بِالموْتِ أمِامكَى وَى وَى

***
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اعِر غيرَىةٌ أنَىا مَىرْكُونَىةُ المَىشَى صَى
الحرْفِ البَىاهِر تَىائِهةٌ بيْنَى الُحبِّ وَى

أعْشقُ منْ يبتَىسِمُ بِوجْهِي
اتِ أرْكضُ خلْفَى الفَىرَىاشَى وَى

ديقَىت اشِي دُمْيـةً هِيَى صَى تَىنامُ فِ فِرَى وَى
ا فتَىيْهَى ا المرْسُومَىةِ علَىى شَى امتِهَى لاَى صوْتَى لَىا غيْرَى ابتسَى

ثِيراً تُحدّثُنِ يَىلُفّنِ كَى امرُنِي وَى هْيَى تُسَى ا وَى اسِي بِهَى لكِنّ إحْسَى وَى
ا اسِيسِي مَىعهَى لِتكبَى أحَى

ا العُذْرِيّ مثْلَى نَىقاءِ زُلالِ الحيَىاةِ شوْقُهَى أُنثَىى وَى كَى
اءِ وترِ المَىسَى وَى

أسْكُبهُ أمَىامَى أضْلُعِي
فِ كَىأْس مُخصر الرَّقْص

أسْقِي مِنْهُ العِشْق فَىتُراقِصهُ أنَىامِلِي وَى
مَىلاذًا مًا وَى بلْسَى ةً وَى اقِ تَىعويذَى لِلعُشَّ

أْس الُمزخْرَىف بِعُذُوبَىةِ الُأنثَىى ذَىلكَى الكَى

أُمْسيَةُ أُنْثَى عَاشِقَة
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ْراءَى أمامَى فُسْتانِي الأحْر بِلفَىائِفَى حَى
ترُّد أُنوثَىت اعِرِي وَى مُرْبكة مَىشَى

انَىها ابِعِ قلْبِ أعْشقُ دُخَّ ارةُ جُنونٍ بينَى أصَى سِيجَى وَى
خانَى مثْلُ الُحبّ لأنّ الدُّ
وْق يَىأتِي منْ نِيرَىانِ الشَّ

ى يتَىلاَىشَى وَى
انِ خَى الُحبُّ غيْرُ مرْئيٍّ مثْل تَىلاشِي الدُّ وَى

اشِقِينَى فِ كُلِّ يوْمٍ يُذهلُ العَى
رُّ السّنُون  .. تَى

اعرِي وْلي مَىشَى تكْبَى منْ حَى حتَّى أكبَى وَى
اتِ العشْقِ فِ قلْب لأَىرَىى بَىصمَى

ريرِ الأرَىقِ ةً علَىى سَى السَى جَى
ارِ .. بِشوْقِي لِمْنُونِي ازِجةً لِلّيلِ بِالنّهَى مَى

درِهِ يْرةِ فِ صَى بِلذّةِ السّفرِ إلَى الغَى
أُغلقُ الفَىواصِلَى بيْننَىا أرتَىديهِ وَى وْتَىه وَى أُنَىادِي صَى

رِيريُّ النّسِيج رِدَىاءٌ أبيضُ حَى
بيب أنَّهُ حُبّ حَى نَىاعِمٌ كَى
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ف تَىوين يَى
يَىكْسونِي

قَى جِيجِ كوْنِي لأَىعشَى يُعالِجُنِ مِنْ ضَى
عُودِ ر فِ الصُّ اسْتمَى وَى

رْديّ اشِقينَى الوَى بلِ العَى إلَى جَى
الةُ قَىوْسِ قُزَىح وْلهُ هَى حَى وَى

لِي مِنْ ذَىاكِرتِي جُلٍ لنْ يَىنجَى حتَّى أصِلَى إلَى رَى
اءِ فِ عِشْقهِ الأبَىديّ مَى اءَىةُ السَّ ايتهُ بَىرَى حِكَى وَى

رديَّة اتُهُ قُلوبٌ نَىقيّةٌ وَى لمَىطرٍ قَىطرَى
امَىةِ اياتِ الابْتسَى شقْتُ حِكَى عَى شِقتُه وَى عَى

هَى عنْدَى  اء بعدَى فتيْهِ .. تسْقينِ بِكأْسٍ غيْرِ قَىابلٍ لِلظّمَى لذّة القُبلَىةِ منْ شَى وَى
عِشْق النّجُومِ للْقمرِ البَىوْح وَى

اءاتِي الدًا فِ مَىسَى الهِ لِيكُونَى خَى فِ ليلَىةِ اكْتمَى
امَىاتِ لِتعْزفَى أوْتَىارِي علَىى ليْلةِ اللقَىاءِ فِ حُضْن الابْتسَى

اشِقةٍ اقِصةً لُأمسيَىةِ أُنثَىى عَى سِيمفُونيّةً رَى

***
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لا تبكي يا شقيقي

لن يشتري لك أبي بندقية حقيقية

تصطاد بها نمة هاربة وغزال شارد

كي تقتل حامة السلام

ستصبح طفلًا كبيًرا بعد عدة أعوام

و تسير ف زحام المبعثرين

ويهديك الوطن إجباريًا بندقية كبيرة

وباقة خيبة وقب تدفن بداخله أحلامك بالمان

لا تبكي يا صغيري..

***

بندقية
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- مرحبا

- أهلًا من أنتِ

- أنا أنا أنت من أنت

- أنا ابن ذاك الذي يتسلل خلسة إل عينيكِ ماذا تريدين!

- أريد جثت

- أين هي !

-هناك

- أين !

- هناك ف أشلاء الطابق العلوي

بانب المقعد الذي يرتل به خمرة حروف ويشنقها ..

***

مشنقة
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من منكم ملأ الحب قلبه الصغير بقدر شاسع يفوق حجمه 

ويوقف نبضه عن الخفقان !

هذا الحب الذي يرهقن تفسيره ونبش شفراته المبهمة ووصفه 

وكتابته

يشبه للزائر المجي الذي يشاركك غرفتك ثيابك عطرك كوب 

قهوتك كل أشيائك 

دون ان يطرق أبواب الأستئذان ،يشبه للحاكم الغربي ف 

استحلال كل بقعة عربية مثمرة ومخضرة 

دون سابق تحذير او قصف وأشعار، هذا الحب الذي يغير خرائط 

الأوطان ويعيد النبض للقلوب الميتة 

ويبك بتقديس بشر كأنت لتصبح الحياة بين أصابعهم وأوقاتك 

ملك لم 

وعقلك يتوقف عن التفكير بكل شيء لاينتمي لم و قيامة الحزن 

تبدأ برحيلهم ،

تفسير أول
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ف هذا المارد الذي يطبق على أنفاسك ويتلبسك و يدفعك لضرب 

رأسك على ناصية الحنين 

عند ارتفاع درجة الشوق ف ماولة للفرار منه منتهية بالفشل

هذا الحب الملعون الذي أكرهه يطاردني وأهرب أهرب

أغلق هاتفي أغير عنوان بيت أزور هويت أحرق جيع تفاصيلي

وأرحل لجوف مهجر بعيد لا يصل إليه اّنس ولاجاّن

وعندما أفيق من غفوة طويلة أجد هذا الحب يتبع اّثري

وبكامل أناقته يتكئ على كتف وريدي وينبض بعنفوان لايتمل

ويقول وعيناه تتلألأ بنون:وجدتكِ ياصغيرتي لن تهربين من ولو 

رحلت لسماء ثامنة لن تهربين،

وأنا أبكي أبكي بعنف وأطلق عليه رصاصة غضب وأقتلن قبل 

أن أقتله ...

***
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اخترت إسك لون عيناك 

هويتك و وطنك 

رستك نب تضيق عيون البشر غيرة منه

نفثك بكل جنون على الورق 

عشقتك حد التصوف والتطرف

دعوت الله سرًا أن يأتين بك روح قريبة من

ول يستجب ...

***

تصوف



127

ار
لن

 ا
م

ف

قال أحبكِ وأمطرت السماء خمر  دهشة و جنون

قال أحبكِ وتحدثت الأشجار بـ لغة الشوق 

ورقصت العصافير على ترانيم العشق 

قال أحبكِ وتشكلت خريطة مهجري على هيئة قلب 

وتصالح الغرب مع الشرق

أصبحت كل المستحيلات حقيقة

وكل المعجزات مكنة 

وكلي يثمل بروف اسي  

وهي تتدحرج بين خمرة شفتيه

***

مطر خمر
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ارَى تَىسْتَىبقُ البِحَى
ار قٌ الأنْهَى تعشَى وَى

ار تغْرقُ فِ الأفْكَى وَى
ارةِ النَّار رَى تَىتنهّدُ منْ حَى وَى
ار ب لَىا كُلّ الأنْوَى تَىسْحَى وَى

لُّ الليْل مَىا يَى عِندَى
ا تَىتَىعَىالَى تَىنهّداتُهَى

ا وْق بِهَى قُ الشَّ يَىتعمَّ وَى
حتّى تَىصِلَى إلَى أبدِيّةِ حُبِّها

ا الَىذيَىان ثُمّ يَىعتلِيهَى
دّ النِّسْيَىان فَىتَىهْذِي إلَى حَى

ا الُحبّ  نّنهَى قدْ جَى وَى
تْ حتَّى أصْبحَى

اقِ الُحبِّ الآنِسةُ الَىاذِيةُ فِ بْرِ أعمَى
ا بيبَىهَى قُ حَى تَىعشَى

جُنُـونُ أُنْـثَى
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ف ا ريق أبديّتِهَى حتَّى طَى
ة بِعشْقِهَىا الدَى خَى

الَىا وَىخصْلةٍ مِنْ خِصَى
أمِيرَىةً بيْنَى الخَىلائِقِ

تَىرقُصُ علَىى أوْتَىارِ الُحبِّ
فُونيّةِ الَىذيَىانِ علَىى سِْ وَى
ا تَىسْتذْوقُ الُحبَّ بِشفَىتيْهَى

ا يُقبّل الشّهْد قلْبهَى

يَىتغنَّى لَىا الُحبُّ
يُغنّ لَىا العِشْق

اءِ مَى تَىرقُصُ لَىا عنَىاوينُ السَّ
يسْتقِيم لَىا قَىوْسُ قُزَىح وَى
ةِ ترْقُصُ أوتَىارُ القِيثَىارَى وَى

ا وْقِهَى اصِيِر شَى منْ شِدّةِ أعَى
ا دْرِهَى لِحُبٍّ أبَىديٍّ بَىاتَى فِ صَى

ا يُشعِلُ النِّيرَىانَى بِهَى يثُورُ وَى يَىئنُّ وَى
ائِل امِخةَى الجَىدَى شَى
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ةَى العَىينين اسِعَى وَى
الَىذيَىانِ مَىهمُومةً بِالُحبِّ وَى
قُضْبَىان لاسِلُ وَى ا سَى خلْفهَى وَى

اشِقٌ تجِزُ رَىجلٌ عَى يَى
نُونٌ بهَىا مَى

قدْ أعلنَى جُنونَىهُ وَى

رْديٍّ ْبُوسٌ فِ قَىفَىصٍ وَى مَى
اقِط ا المتُسَى لاسِل منْ شعْرِهَى وَىسَى

ا حتَّى أصْبحَى يَىهذِي مَىعهَى
جُنونٍ بِعشْقٍ وَى

الةِ دَّ الثّمَى ا حَى قُهَى يَىعشَى
ا عنْدمَىا يذْكرُ غُرُورَىهَى

يَىا يَى يُموتُ وَى
رُ رُوحُه تُحتضَى وَى

مرَّاتٍ تعُودُ لهُ مرَّاتٍ وَى وَى
ا فتيْهَى حتَّى يَىذُوبَى منْ همْسِ شَى

ا الُجنونُ .. مَىا أجْلكَى أيُّهَى
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اجِ مُشْتَىاقةٌ إليْكّ حدَّ شوْقِ تَىلاطُمِ الأمْوَى

نِيِن الوُلُوجِ إليْك حَى نَىانِكَى وَى مُشْتَىاقةٌ إلَى نَىبْةِ حَى

أُنَىاديكَى يَىا مَىعبَىد الرُّوحِ

فَىأجِبْنِ بُِبِّك

أتيْتُكَى مُسْتيقِظةً مِنْ جِرَىاحِي

حتَّى فِ همْسِ مَىنَىامِي
تَىعالَى

يْنَّ عْ يَىديْكَى علَىى عَى وَىضَى

حتَّى تَىغْفُوا بِجْرك

درِك أتّكِئ علَىى صَى وَى

لأَىغْفُوَى غفْوةَى الُحبِّ الأبَىدِيّ

كَى البَىحْريّ المَِى لأَىغْرقَى فِ عَى

وَى بُِبّكَى الأبديّ لأسُْ
الرُّوحُ تُنادِيكَى عِشْقِي وَى

مُشتَاقةٌ إليْك
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مِنْ أينَى أتيْتَى  !!

يَىا مُهْجةَى رُوحِي

كيفَى أُقبّلُ يمَىِينَىك

علِّمنِ تَىرانِيمَى عشْقِك

تَىعالَى عنْدِي 

ي المَِى الَى إلَى عَى تَىعَى

المَىَىك حيْثُ أُمَىازجُ عَى

أتربَّى علَىى حُبِّك لأنُْوَى وَى

كُلّ قِيَىامِي يَىا هُيَىامِي وَى

يوْم منَىامِي وَى

حْوة أيّامِي وَىصَى
تَىعالَى
الَى تَىعَى

***
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قلْبِكَى ةٌ أنَىا بيْنَى صِفَىاتكَى وَى ائرَى حَى
ةً بكَى أكُونُ مُلمَّ كيْفَى سَى

حبْتَى رُوحِي إليْك وقدْ سَى

أخذْتَى كُلّ أنْفَىاسِي لديْك وَى

ى مَىا لِلصبِْ قدْ تَىلاشَى

ك اؤُهُ أنْفاسَى أصْبحَى مسَى وَى

لاَى يُريدُ أنْ يُشفَىى مِنْك وَى

عشْقُ أنْفاسِي رُوحِي وَى غُرُورِي وَى

كيفَى لِي أنْ أعشقَىك أكثَىرَى

أخْبِْنِي كيْف

ة ائِجَى الرُّوحُ بِكَى هَى

ة ائِرَى عيْنَىاكَى تْعلُنِ حَى وَى

عْي لاَى تفْكيرَى .. لاَى وَى

أنتَىسِبَى إليْك أُريدُ أنْ أطرُقَى بَىابَى عِشْقكَى وَى

حَائِرةٌَ أنَا
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حيْثُ رُوحُكَى

تُشرِقُ علَىى قلْب

ى حَى سِ الضُّ ْ مثْل شمَى

ى جَى عيْنَى الدُّ وَى

ائرَىة عِشْقِي لكَى قدْ أمَىاتنِ حَى غُرُورِي وَى

***
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ميْك ى قدَى أحيَىا علَىى خُطَى أمُوتُ وَى

شِي عليْه أقبّلُ التّرابَى الذِي تَى وَى

ارٍ قُ قلبَىكَى ليْلَى نَىهَى أعْشَى وَى

هْقةِ حُب أزْحفُ إليْكَى حتَّى أمُوتَى فِ شَى وَى

اشِقينَى فِيك أسْقِي عَىطشَى العَى دَىعْنِ أذْرُفُ الُحبَّ وَى

رفَى عُمْرِي إليْك رفَىنِ وَىجَى ا المَىوْجُ البَىحْريّ الذِي جَى ذَى بِربِّكَى مَىا هَى

نَىفسِي يَىا عِشْقِي الأبدِيّ قلْبِ وَى اكَى رُوحِي وَى فِدَى

مْع منْ عُيونِي دَىعْن أذْرُفُ الدَّ

فِيِن دْقِ الدَّ الصِّ بيْنَى الآهِ وَى

أنتَى عقدٌ لنْ يَىنثَىن

حُبٌّ لنْ يَىصْدأ وَى

ن عِشْقٌ لنْ يَىنحَى وَى

لِغيْرِي أبدًا

أيَا عِشْقِي الأبَديّ



136

إنِّي أعْشقُكَى

أعْشقُكَى .. أعْشقُك

ينيْكَى فَىقَىط اتِي فِ عَى لمَى لذّةُ كَى

***
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جُلٍ بِعُمْق اللغةِ إلَى رُبَىاعِي الاسْمِ إلَى رَى

ا الرّجُلُ ْرِ حُبِّك … يَىا أيُّهَى آفِلٌ أنَىا فِ بَى

عيْنايَى تُرافِقُ ظِلَّك .. أمْشِي وَى
وْلكَى أطُوفُ حَى مَىا كُنتُ أعلَىمُ أنِّي سَى

اشِقينَى  .. وافِ العَى أنّكَى فرْضٌ فِ طَى كَى

ألْ تَىُتْ فِ مِْرابِ عيْنيْكَى ابْتهالاتِي !!

ك أنَىا كُلّ ليْلةٍ أبْتهِلُ بِرُباعِيّةِ أحْرُفِ اسِْ كيفَى لاَى وَى

أجلِسُ أمَىامَى شُبّاكِ رُكْنِ الليْلِ وَى

قن فَىأعْشقَى الظّلاَىمَى … آآآه ثُمّ يَىعشَى

عِتَىابَى هُبُوبِ الرِّيحِ وَى

مْت انَى برْقِ الصَّ لمعَى وَى

تَىلؤلؤَى بوْحَى العُيُونِ .. وَى

ى أنَىامِلِي علَىى أوْتَىارِ قِيثَىارتِي ثُمَّ تَىتمشَّ

إلَ رَجلٍ بِعُمْق اللغَةِ
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لأَىعزِفَى … ثُمّ أعْزِف

يئاً ع شَى أنِّي لاَى أسَْى كَى

تَىاءِ وتِكَى بِهمْسِ الشِّ إلَى بَىَّة صَى

بَىهُدُوءٍ تَىابع الُدُوء ،

فتَىاكَى بِقُبلةِ الحَىرْف ثُمَّ تلْتقِي شَى

تَىنطِقُ الحَىرْفَى بِقُدسِيّة وَى

اءِ مَى اكِنٌ فِ قصْرِ السَّ أنّكَى سَى كَى

تشْفينِ مِنَى البَىلاءِ ةَى وَى تَىْحُو الوحدَى

اء بينَىكَى القَىمرَى فِ الوِعَى تقْسِم بَىينِ وَى وَى

يتْبعُهُ لُغزُ الأسْرارِ ا سِرِّي … وَى فَىهذَى

***
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ْزَىخ رْشِ البَى ة علَىى عَى السَى جَى

وْلِي تُنفَىخ اق مِنْ حَى الأبْوَى وَى

العُيُونُ منَى الدّمْعِ تَىنتَىفِخ وَى

اهُ تَىصْرُخ الأفْوَى اكٍ وَى بِلاَى حِرَى

قلْبِ لَىكَى كوْكبٌ وَى

حُبِّ فِيكَى مَىوْجٌ يَىهرَىبُ وَى

بُ ي لِلعتَىابِ يُْجَى ظِّ وَىحَى

أزُفُّ الُحزْن  سَى

رْشِ ادَىةِ العَى علَىى وِسَى

ا يرْقُص ع بِهَى فِ ليْلةِ الوَىجَى

دَىعْنِ أرْكُضُ إليْك

انِيِن مِثْل المَى

اجةُ عِطْرٍ فِ يمَىِينِ زُجَى وَى

لُوءَىةً بُِبِّ تَىقْديساً لِعنَىاقِك مَى

جَالسَة علَ عَرْشِ البَرزَخ
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دَىعْنِ أرْتدي فُسْتَىانِي الأزْرَىق

ابةً فِ حُبِّك حَى لأَىكُونَى سَى

ْراءَى لِحرْفِك وَىصفْحةً حَى

اتِك  مسَى دْرِ هَى اكْتُبْن علَىى صَى الَى وَى تَىعَى

تَىعالَى مَىشْتاقةٌ أنْ تَىتدلّ دُمُوعِي

منْ عُيُونِي
تفيْكَى علَىى كَى

بِيبِ  !! حَى

اءِ مةَى البُكَى هلْ تَىسْمعُ دَىمدَى

ا النّقَىاء ف ليْلةٍ يمَىْلؤُهَى

انِي مَىا الذِي فِيكَى دَىهَى

تَىعالَى  ..

إنْ رَىفضتَى مُنادَىاتِي وَى

زَىخ .. فَىحيَىاتِي دُونكَى جلْسةٌ علَىى عرْشِ البَى

***
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ظةِ عِناقِكَى عُدْتُ إلَى الحَىياةِ، مِنْ لحَى ةِ يَىديْكَى .. وَى بِيبِ مِنْ لْمسَى حَى

 أتنفَّسُ منْكَى العشْقَى ،

دُ الألْحَىانَى ، أتوسَّ وَى

وْق  نِي يدُ الشَّ اتُ تَىهزُّ لمَى درِي الكَى حِينَى تَىغفُو علَىى صَى  وَى

دْرِي بِقُبلاَىتِ التّوْق لُأ صَى تَى

ر،  كَى علَىى صوْتِ اللحْنِ المَىؤودِ فِ الزّمنِ المتُحجِّ فَىأُراقِصَى

وْتِ القُبَىلِ .. أمْسِك كفّيْكَى بعُمْرِي ، أُراقِصُكَى علَىى صَى

امِ ، رَى أسِي الُمتْرَىعَى بِالغَى أسْقِيكَى كَى

لِسُ علَىى الِمقْعدِ الحَىجرِيّ نَى

أسْكُبُ علَىى أنَىامِلكَى عِشْقِي

راتِكَى ، أرْتَىشِفُ تَىنهّداتِكَى ، نَىظَى

متِكَى العَىميقِ أطُوفُ بِكَى مَىسْرحَى الخَىيَىالِ .. فِ صَى وَى

***

صَمْتُكَ العَمِيق
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بِيبِ أتعلَىمُ أنّنِ أُحبّك حَى

تعلَىمُ أنّنِ أمُوتُ بِصمْتٍ  !! وَى

نِيسةٍ قَىدِيمَىة اءِ كَى أسِي بِأحدِ أحْشَى لاَى بُدَّ لِي أنْ أقْرعَى رَى وَى

لِتُدرِكَى كمْ أنَىا أُحبّكَى يَىا أنَىا ..

يءَى يَىشعُرُ بِي يَىتدفّقُ بِي يغْتالُنِ يُمزِّقنِ أشْلاَىءَى عِشْقٍ أتعلَىمُ لاَى شَى

يَىفتِرسُنِ إلاَّ أنتَى وَى

الرِّمَىاح يَىا رَىجلٌ أنْفاسُهُ تَىقتلُنِ كَى

أخْبْنِي فَىقطْ منْ أيِّ ضِلعٍ بكَى قدْ خُلقْتُ ؟؟

***

تَقتُلُنِي كَالرِّمَاحِ



143

ار
لن

 ا
م

ف

وْتِك شيْطنَىةِ صَى مَىا بيْنَى مَىلائِكيَّةِ نبْضكَى .. وَى

زَّقُ اشْتِياقاّ لَىك أتَى

ةِ تَىوْقِي لِرُؤيتِكَى الأرْضَى تبْكِي مِنْ شدَّ وَى

المَىطرَى لاَى يسْقطُ وَى

بِيبِ ؟؟ مَىا الحَىلّ حَى

***

سُؤالٌ
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يئةِ يعَى التفَىاصِيلِ السَّ وْلِي جَى رِقُ مِنْ حَى النَّارِ يَى آذارُ كَى
يعلّق لِي الُمفاجآتِ الجَىمِيلةَى وَى

انِ ابعِهِ الجَىميلةِ أنْقَىى الألْوَى آذارُ يَىا أرْوعَى طِفلٍ يَىرسُم لِي بِأصَى

لاَى ترْحلْ .. عُدْ أرْجُوكَى 
هورِ بِاسْكَى ِيعُ الشُّ ْ التقْويمِ لتَىكُونَى جَى ِيعَى الأزمِنةِ .. وَىغيرِّ امْسحْ جَى

لْ يَىا أجْلَى .. نَىارٍ لاَى تَىرحَى

***

آذَارُ .. يَا أجْملَ الأزمْنَةِ
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ل المَىقَىاعِد  ث عنِّ فِ أوَّ تبْحَى اعِرِي وَى لاَى تَىرتَىبِكْ يَىا شَى

ابِعِ قلْب جِيجِ الُحضُورِ .. أُصفِّقُ لكَى بِأصَى لفَى ضَى هُنَىاكَى أنَىا خَى

انِي ؟ لْ تَىرَى  هَى
كُونَى مَىا يَىضحَى نْ امْرأةٍ تَىبكِي عِندَى ابْثْ بَىينَىهُم عَى

مَىا يَىبكُون ك عنْدَى تضْحَى  وَى

ذهِ أنَىا .. نَىعمْ أنَىا  هَى

امِعهِمْ تْمًا مُنْصتُونَى لكَى بَِىسَى هُمْ حَى

امِعِ قلْب ا أنَىا مُنصِتةٌ لَىكَى بِسَى  بيْنمَى

ا  هُ قلْبِ يُدركُ عُمْقهَى ْرةَى حُرُوفكَى .. وَىحدَى قُوا خمَى تْمًا لْ يَىتذوَّ هُمْ حَى

ائدكَى  !! قَىصَى

***

خَمْرةَُ حُرُوفِك
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انَى أنْ تُغرِقَى حُقُولَى قلْبِ الجَىافّةَى جِدًا بِرُؤيتِكَى  اءِ نِيسَى مَى أهْمِسُ لِسَى

ارِ ارِعَى مَىدِينتِنا بِقَىسْوةِ الأمْطَى وَى ا أغرقْتَى شَى كَىمَى

رِيعًا يَىا أنَىا!! ا سَى دالتُهَى ُلّ عَى انَى أنْ تحَى اءِ نِيسَى َى أصْرُخُ بِوجْهِ سَى

***

مَتَى تَأتِينِي بِهِ ؟
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اتِ ايَىا الجَىدَّ كَى قَىالَى لِي أنْتِ الُأنثَىى الجَىمِيلةُ فِ حَى
ةُ المنُتَىشِينَى  أنْتِ أُهْزُوجَى

دٍ مثْلِي نُ لمتُشرِّ طَى  أنتِ الوَى

اوِلَىتِ  عيْنيْهِ علَىى طَى عَى رِئتيْهِ وَى قَىالَىا وَىوضَى

اءِ الرّمَىادِي!! ى فِ الفَىضَى تلاَىشَى وَى

***

تَـلاشَـي
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انَى يُؤلُمنِ أنّنِ كُنتُ كَىأساً فِ يدِكَى يوْماً مَىا  جُلُّ مَىا كَى

لْ ترْحْنِ مِنْ جُنُونٍ وَى

اءِ إلَى فَىمِ النَّارِ مَى قسْوتُكَى قَىامتْ بِإسْقاطِي مِنْ أقَىاصِي السَّ

احْترقْتُ رتُ وَى تكسَّ وَى

دِيدٍ  !! بِعُنْفٍ شَى

دِيدٍ  !! بِعُنْفِ شَى

دِيدِ  !! بِعُنْفٍ شَى

ةِ نَىشْوتِكَى بِكأسِ امْرأةٍ أخْرَىى  ... أنْتَى فِ قِمَّ وَى

***

فَمُ النَّارِ
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الفُؤادَى أهْديتُكَى الرُّوحَى وَى

ا كذَى هْدِي فِيكَى هَى انَى عَى مَىا كَى وَى

ذِبَى فِ ليْلةٍ  تَىنسُجُ الكَى

اراً وتُلبسُنِ أكذُوبتَىكَى نَىهَى

أنّكَى تَىنسُجُ ثوْباً لِطفْلِهِ تَىنْسجُهُ كَى

اعرِ  لاَى خوْفَى منْ تَىدنِيسِ المَىشَى

دْق ياءَى منْ حُبِّ الصِّ لاَى حَى وَى
فرُ التّارِيخَى كُلّ صِدْقٍ يَى

ليقٌ اذِيبِ طَى أنتَى بِالأكَى وَى

رُ معَى مَىنْ خُنْتَىهُم يوْماً وْفَى تُحشَى سَى

انِبِكَى أظلمَى .. فِ كهْفٍ مُنيٍر إلَى من جَى

ذبِ يَىسْرِي دَىاءُ الكَى

أنتَى سيّدُه بيْنَى عُرُوقِكَى وَى

ى  فَىكُلُّ حرْفٍ منكَى قدْ تَىلاشَى

سَيِّدُ الكَذِب
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ذبُ منْزلُكَى الكَى وَى

اكْذبْ

بِلاَى رحْةٍ 

بِلاَى اسْتثْناءٍ .. وَى
اذِيبُكَى وتْ أكَى ةِ هَى حتَّى علَىى الأفْئدَى
لَى ذَىلكَى الَىوَىى إلَى لَىعنَىةٍ فِيكَى فَىتحوَّ

ْجلَى اكْذِبْ دُونَى أنْ تَى

اكْذِبْ

اكْذِبْ

لَىكِنَى قَىبْلَى تَىكذِب

دَىاعاً يَىا لَىعِينَى الفِكْر .. وَى

***
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تورّط أوّل
السيّد موْت
لَىةُ فَىقْدٍ مِقْصَى

يَىسْــكُنُن  ــيْطانَى  شَى لاَى 
اك  سِوَى

إلَى حُقُولِ المَىوْتَىى
الحَىةً  صَى امْــرأةً  أعُــدْ  لْ 

للحُبِّ
لُ منْ هُويَّت الحرْفُ الأوَّ

عيد الموت
مــنْ مُذكّــراتِ الطفلةِ 

الكبيرةِ
بنِــداءِ  رُوحٍ  رْخــةُ  صَى

الُجْرَىان
يْبةٍ جيجُ خَى ضَى

علَىى قَىارِعةِ الطّريقِ
ـرَىاء عَى

ةٌ ميِّتة رَى ثَى
دكْتاتُوريّة

مْعةِ يءُ السُّ رَىجلٌ سَى
غُرْبَىة
زُنْبقَىة

س تَىوجُّ
نعْشٌ

أظنُّ أنّهُ مَىصّاصُ دِمَىاء  وَى
تعش قَىذيفَىة وَى

ارتِي  ضَى أنتِ حَى
ن طَى خُذْنِي إلَى وَى

ار اسْتعمَى
ريبٍ حْنةُ غَى سَى

مَُىاولةٌ أُولَى لِلهُرُوبِ
انُ تَىبْصُقُن الأوْطَى

عِي  جَى ــهْر وَى نُوفمْب أَىيَىا شَى
الأجَْىل

تَىضِر بِيرَىةٌ تحَى طفْلتُك الكَى
الأبَىدِيِّ  بِالموْتِ  جُونَىا  زَىوَّ

ة  يَىا فَىاطِمَى
لَىعنَىةُ تُّوز

  القصيدة                الصفحة  القصيدة                الصفحة

الفهرس
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اء انْتمَى
أكتُبْن

ؤالُ ا السُّ يُربِكُن هذَى
ة جِنازَى
اد صَى حَى

أنّنِ مِنْكَى خُلقْتُ  كَى وَى
يَىا مُعجِزتِي الأجَْىل

كرَىى  غُبَىارُ الذِّ
ــباتُ  المــوْتُ هُــوَى السُّ
الرّاحةُ الأبديَّة الجَىميلُ وَى

رةُ اللقَىاءِ  جَى شَى
ايةٌ نَىادِرةٌ رِوَى

خُذْلاَىن
 .. ثِــيًرا  كَى اكْرهْــنِ 

أكْرَىهُكَى وَى
اء ْرَى ةٌ حَى تَىنْهِيدَى

اكِعٌ لِحُبّكَى قَىلْبِ رَى
اشِقَىة أُمْسيَىةُ أُنْثَىى عَى

بندقية
مشنقة

تفسير أول
تصوف 
مطر خمر

جُنُـونُ أُنْـثَىى
مُشتَىاقةٌ إليْك

ةٌ أنَىا ائِرَى حَى
أيَىا عِشْقِي الأبَىديّ

ةِ إلَى رَىجلٍ بِعُمْق اللغَى
ــرْشِ  ــة علَىــى عَى السَى جَى

زَىخ البَى
مِيق مْتُكَى العَى صَى
الرِّمَىاحِ تَىقتُلُنِ كَى

سُؤالٌ
آذَىارُ .. يَىا أجْلَى الأزْمنَىةِ

ةُ حُرُوفِك ْرَى خمَى
مَىتَىى تَىأتِينِ بِهِ ؟

ـي تَىـلاشَى
فَىمُ النَّارِ

ذِب يِّدُ الكَى سَى

  القصيدة                الصفحة  القصيدة                الصفحة
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